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القد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يحيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صيرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ‏ أذهم صبرى ) حقق هذا الستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقنه عليه إدارة 
القابرات العامة لقب زرجل المستحيل ) 


د. نيل فاروق. 


١‏ ف مواجهة 


سطع اليرق فى حجرة ( منى توفيق ) , واتعكس عل وججه 
( أدهم ), الذى وقف يتطلع إلى المظر المنيمر . من خلف زجاج 
النافذة فى حين استلقت ( منى ) عل فراشها . تتطلع إليه ل 
خب , وقد تمازعتها مشاعر شثى , وسبح عقلها ف ذكريات 
عديدة .. 

كانت تذكُر ماحدث منذ عام وريع العام , عندما التي 
صراعها ور أدهم ) مخد ز بانشو بيلازر ) . الإرهان 
الكسيكى الشهير ؛ فى ركره وسط صحراء ( المكسيك ٠)‏ 
باتفجار وكر ( بانشو ) ثماما , وبداله هذا الأخير , ممع 
( أدهم ) فى حين كانت هى تطلق صرعمات الأوعة والأمى .. 
داخل هليركوير تتطلق يا مبتعدة عن بؤرة الانفجار , مع 
السفير المصر ىا" 


زه راجع قصة ز ركر الإرهاب ) .. الغامرة رقم زء4). 


ومنل ذلك الحين , تم اعبار ز أدهم صيرى ) ميكا .فى كل 
الأوراق الرسية , ونأ تكد ذلك بحكم اليقين , عندما مر عام 
وريع العام , دون العنور حتى على جة ٠.‏ 

ثم بدأت الغابرات المصرية عملية البحث عن اليديل 

عن ( رجل اللستحيل ) الال 

وانفطر للب ( منى  )‏ أو كاذ # عندما حصل الرائ. 
حسام شاك ) على اللقب , وأصبح يحمل ريا الرميز 
رن ١‏ ), واسسلأت لفسها بمرارة حفيقية , عندما تفلم 
حسام ) يطلب يدها للرواج. 

ورفنت ( ني ). 

رفضت بكل ختقها وله 

بكل حبّها لرجل واعده ٠.‏ 

ادر أدهم صيرى ) 

كانت تبه » حمى وهو لى فير 

حت بعد أن مات .. 

ولكن المفاجأة كانت تننظرها ٠‏ والأّول كان نصيرا ء. 
عندما عاد البطل فجأة. 

اول ليلةتغطرة , وبجدت نفسها وجبها لوجه أمام ( رجل 
اللستحيل ). 

0 


ول تلك الليلة راج يروى ها قصعه , حسبا أدركها 
افيمابمد 

قد نجا من الفجار وكر ( بانشو ) معجزة ؛ ولكن ليس 
درت 

القد سر ذاكرته 

فقدها غاًا , فلم يد يذكر حتى من هو ؛ ولا إلى أى 
وطن يعم 
وعار عليه المكسيكى ( برونكو ) وابنعه ( ماريانا )؛ وهو 
قاقد الوعى ى صحراء ؛ وعمل ( بروتكو ) عل إسعافه :ماله 
من خيرة فى الفريض , اكتسبها من سابق عمله ل الجيش 
المكسيكى . قبل أن يعتزل العمل . ويسكن إلى مزرعة صغيرة. 
فى ( كيواوا ) , نقل إليا ز أدهم ) الفاقد الذاكرة ؛ ومنحه 
اسم( أميجو ) , وراح ( أذهم ) يعاونه فى عبيله ل المزرعة . 
وهو يبدل أقصى جهده فى الوقت ذاته لاستعادة ذاكرقه , 
وفيما عدا ذلك : صارث الأمور عل غير مابرام 

حتى ظهر ( توماس موران ) ورجاله. 

وهنا اشتعلت الأمور 

واستعاد ( أدهسيم ) غريزته القتاليية , وراج يقائسل 
از توماس ) ورجاله ؛ الذين يحاولوث إجبار ( برونكو ) عل بيع 
مزوعته يشمن يخس 
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وتعقّدت الأمور .. 

ول مبادرة جرينة , هاجم ( أدهم ) مزرعة ( توماس ٠.)‏ 
ونح ى أسره من وسط رجاله : وله معه إلى الصحراء. 

وهنا اتصل مامى ( توماس ) بقيادةالنظمة ؛ التى يتمى 
إليها هذا الأخير , ونمح فى إقصاء ( توماس ) , وخل عله 

وهكذا أصبح الحامى ( كال ) هو الزعيم. 

وأطلق الرجال كلهم لف ر أدهم ) 

وى هده اللحظة »كان ز أدهم ) قد أجير ( توماس ) عل 
الاعتراف بأنهم يسعون الشراء أرض ز كيواوا ) كلها , الما 
نسبح على منجم من اليورانيوم , الذى يحساجون إليه لصع أكبر 
فو مسارية ‏ العام ؛ واععرف ( توماس ) أبعنا أله يتعمى إلى 
منظمة جاسوسية رهيية ؛ هى منظمة ( سكوريون ). 

وعل الرهم من فقدان ( أدهم ) لذاكرته . إلا أنه شعر أن 
الاسم ماألوف للديه. 

وأنه يذكر ينا عه 

.وف نفس اللحظة , وصل قريق المطاردة , الذئ أرسله. 
كل 


وحاول ( أدهم ) أن يبعل من ( توماس ) درا واقيا له .. 
إلا أن الرجال أطلقوا انار على رأ توماس ). وألقدوا. 
( أدهم ) درعه : ركان عليه أن بواجه وحدة جيك 

وأن يعصر"». 

ازدردت زمنى ) أماما فى سعوبة , وهى اتطلع إلى 
( أذعم ) الذى وها ظهره ؛ ويقف مراقا لطر , من لف 
زجاج النافذة ‏ وا علييما صمت طويل ؛اقطعيه أنها هي 
تذلف إلى الحجرة , وتتجيح مفيفمة. 

ا- القهرة 

القت إلها ز أدهم ) فى هدرء . وابنسم وهو يداول ميا 
قبح القهرة . فائلا 

شكرًا سيدق .. لطاما لقث اساول قهرنك الرائعة. 

ابنسمت الأم ل حنان , وهى تقول 

بافناء والشفاء ياولدى. 


(»)مزيد من التفاصيل راجيع اجزء الأول ( الرجل الآخبر ) .. 
الفامرة رقم زا 
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ثم أردفت ل اس + 

إنك ستتاول طعام المداء معنا .. أليس كذالك ؟. 

اتسعت ابساميه . وهو يقول : 

- بالفأكيد . 

النفعت إلى ابتها » وهى تفول فى سعادة. 

أراهنك إذان أن ز منى ) ستساول عشاءها اليل . عل 
الرهم من أنهالمتفعل مل .. ميد 

ارتبكت عند الققرة الأخيرة . فأدار هو عمنيه إلى 
( منى ) ؛ وقال ل جنات. 

هذا واضح .. لقد القض وزبا ككيرا 

ثم أضاف فى سرعة : 

ولكتها ازدادت الا 

تلب وجه ( منى ) بخ الحجل , فى حين يسمت 
الأم فى سعادة وحناث , وهى تقول :. 

اطمئن باولدى .. أنا واقة من أنها متستعيد وزنها ٠‏ 
وستصيع أكز بعالا 

ثم أسرعت تغادر المكان . مردقة. 

اس اله ليث أعزابا 


اسم ( أدهم ) . وهو يسأل ( متي ) : 
- أهذا صجيح ؟ 


ازداد اخرار وجهها , وغاهمت 


مم 

ثم عادت تسأله فى ضبق 

ولكن متى ظهرت زوجتك فل اللعبة ؟. 

رفع حاججيه: مقا : 

ا- زوجي ؟1 

عقدت حاجييا ل خط : وأفاحت برجهها ؛ قائلة ل 
عصية: 
اب (صوليا) .. زسونيا جراهام ) .. ألم نشل إنك قد 
رؤجما؟ 

رفع بده إلى مستوى عينيه , وألقى نظرة سريعة عل الثبلة 
فى وسطاه , ثم أشاح بوجهه بدوره . وعاد بتطع إلى المطر 
اسقط 

نعم .. القد تزوّجما ... وها قعمة. 

ران علييما المت مرّة أخرى . قبل أن نسأله ى صوت 
ممفرج : 
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حستًا .. ماذا حدث:: عندما واجهت ذلك اليش 
وحدك ؟ 

نهد ى عمق , وعاد يوامل قصنه 

ويروف . 

عندما أصابت الرصاصة ل ( توماس موران ) , رسنقط 
جنة هامدة , دل تلك السيارة المكشوفة , الت انطئق جا 
( أدهم ): أدرك هذا الأعير علل الفور أن النظمة قد لأزرت 
التخلى عن ( توماس ) وقله هو أيهنًا. 

وكرجل فقد ذاكرته , كان من الطيعمى أن برتسيك 
( أدهم )؛ وجوثر ,وشت ذعبه ى هدة , وهو يشاهد قافلة 
كاملة من القملة . تنقضن عليه فى سبع سيارات قوية : مع مس 
بنادق طويلة اللدى » مصوٌبة إلى رلضه .. 

ولكن هذا ميحدث 

القد كانت أعماق ز أدهم ) تدرك أدراته ... 

حتى وإن لم يدركها هو 

وبسرعة خرافية , تكاد تنافس أجهزة الكميوتر : ذات 
.الأداء الفائق , وضع عقل ( أدهم ) مخطة القعال.... 
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بويد عفينها .. 
وقبل أن يطلق أحد المهاحين رصاصة واحدة .لكان 
( أدهم ) قد النقط بندقية من المقعد الخلفى , وصوّا ليدم + 


وأطق انار .. 

وعندما تقول إن ( رجل المستجيل ) قد أطلق الا لإا 
نثنى أن عاصفة عانية من الأّهُول قد القعئت علل أعداله .... 

اوقطلت مم .. 


لقند الطلقت فل البداية نخس رصاصات ‏ أطاحت بينادق. 
الماة المسة ؛ قصر أحدهم فى ُقول عارم : 

باللشيطات !1.. 

ول تكد تكتمل حررف كلميه , حتى فوت رصاصات 
بندقية ( أدهم ) عل عزان وقود السيارة ؛ الى يسركيا. 
الرجل ٠‏ مع للاثة من زملائه ٠‏ لصرع : 
اس اهرهوا .. ستفجر الل ..... 

ول يكمل عبارته هذه للرة .. 

لقد انفجرت السيارة ل قوة وعنف . وتطايرت شظاياها. 
وأشلام راكييا نحو السيارات الأحرى ل" القالة .فى نفس 
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اللحظة التى أصابت فيها رصاصات ( أدهم ) خزان وققود 
إسبارة لاني 

وذرّى الانفجار الثالل 

وتطايرت الشظاها والأشلاء مرّة أخرى 


وصرخ قائد قريق المطاردة 
لول اذو ليوات عل الور من الاج 
أنه شيطات فى فن الرماية . 
أوقف الباقون سياراهم ؛ وققزوا منها هارين ؛ محصمين 
بالصخور , وراح بعبهم يطلسق رصاصاته نحو سيسارة. 
ر أدهم ) , الذى دفع جنة ( توماس ) ارج السيارة ؛ وهو 
يقول ف سشخرية. 
ليس من السهل إبدال الأشوار أجا الأوغاد 
وانطلق بالسيارة مبتعذا .. 
وبدلا من أن يطارده الرجال بسباراتهم , قفز فاتدهم إلى 
سيارته ؛ وضغط زر الااتصال اللاسلكى , وهو يقول فى توأ 
لقد تبح ذلك الشيطانق الفرار اسنيور( كال )؛ بعد 
أن تسف انا موارتين 
قال ر كال ) ل هلثوء عجيب : 
ولملَمْ تطارده مع رجالك ؟. 
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أجايه الرجل فى توكر : 

أقول لك إنه نسف سيارتين برصاصات بندقيته . 
مضت حخظة من الصمت ‏ قبل أن يسأله ر كال ) :. 
ومافا عن ز توماس ) ؟. 

أجابه الرجل فى عصيّة 

لقد قله أحد الرجال , برصاصة مباشرة ى رأسه. 
أدهعه أن بدا الارنياح فى صوت ( كال )؛ وهو يقول 


0 داورل ممدةا ليا 3؛؟ 

هل مكلك أن تحدّد الموقع الذى يتجه إليه ( أميجو ). 
ملا 

أجايه الرجل 

نعم ..إنه ينطلق إلى الشمال الشراق ؛ وبدو أله ييف 
العودة إلى مزرعة ( بروتكو ) ٠‏ 

قال ر كال ) فى هبو : 

ا# اطمين .. إنه لن يصل إليا 

ثم أضاف فى حزم + 

سآمر طائرق افليوكوير بمطاردته على الفور , ومبعه 
من الوصول إلى المررعة بأى لحن . 
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مت لخظة من الصمت , قبل أن ايع بلهجة تمل الكثير 
من الثهرة : 

ول نفس الوقت , أريد متكم أن صخنوا طريقا علي إلى 
اللررعة ؛ بحيث تصلوا إلها قبل أن يلفها ذلك الشيطات ٠‏ 
وأريد مبكم أنتحصلواعل توقيع زبروتكو) الوغد هذاعل عفد 
ابيع » حمى ولو انطررم بتريده ؛ والخصول عل صمت 
هل لهمت ؟ 

أججابه الرجل ل حرم + 

وأنبى الاتصال , وعقله تمل فكرة والّدة .. 

لد التبى عهد ( توماس موران ). 

ويناعهد ر كال ) .. 

وياله من عهد !!.. 

انلق أدهم ) بالسيارة » عاذ إلى مزرعة ( يروتكو ).. 
وعفله حمل عشرات الفساؤلات .. 

ققد أصاب كل هداف رقب ل إصايه .. 

ول يضع رصاصة واحدة ... 


لل 


بل قد كان وائهًا من أنه يستطيع هلدا ... 
افما الذى يخيه كل ذلك ؟. 


م ماذا عن ( سكوريون ) هده ؟. 

إنه وائق من أنه يعرف هذا الاسم 

يعرف الكثير عنه .. 

بل إن يمرّد ذكره يفجّر فى ذهسه صورًا عديدة. 
جزيرة صغيرة نالية 

فصر من قصور الأساطير 

قب قال 

سباك مموحيئة :”2 


ه) راع ممركسة ( أدهسم صيرى ) الأولى مع منظمة 
سكورييوت )؛ فى قصة ( أرض الأموال ) .. امغامرة رقم .)١5(‏ 
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ولكن ماالذى يَتْبيه كل هذا ؟. 

غاالذى بريطه بلك النظمة الرهية . التي تسعى ضيح 
أكير قرة ضارية ف العا ؟. 

قطع أفكارة فجأة هدير مروحة هليرك وير 

وعندما رفع عينيه إلى أعلى . شاهد طاتر الليوكويسر 
الطارداتة 

ول نفس اللحظة الطلقت من مداقع الطائرتين سيول من 
الرصاصات 

وبداث المركة 


.وعندما رقع عيبه إلى أعل , شاهد عاترلى افليوكوعر 
افظاردفه: 


" - طائرتان .. ورجل .. 


نلعت ( ماريانا ) إلى والدها فى أععة . وهصو جزم 
حقالييها ؛ وتعمت ل ألم :. 

- أنازلت تعر على الرحيل ؟. 

أجابا لى عرارة :. 

ا ليس أمامنا سوى هذا ٠‏ لو أردنا البقاء عل فيد الحياة - 

قالث فى بأ 

ولكن ( أيجر ) وقد اي 

الاطنها ل حلة : 


ب وغد بماذا ؟!.. ماالذى يعلمه ( أبيجو ) عن قوة 


از نوماس مورات ) ورجاله ؟.. إنه بمرّد ضائع مجهول الهرة ٠٠‏ | 


الايددرك حتى من هو 
لالت 


اكتمى شعورك هلدا ل قلبك إذن . لو أردت الحقاظ. 
علي : فليس للمول آية مشاعر . . 
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امن ؛ وهى تقول : 


قاطعها هذه المزة وى حم البقية الباقية من سور المزرعة. 
الحشتي , وهدير ممركات سيارات رجال ( توماس )؛ وى 
مدفع و امنزل , قدب وجهها , وامظع وجه والدها , 
.وهو يقول : 

كلت أعلم أن هلدا سيحدث 

أسرع إلى النافذة » وهبط قلبه بين سافيه , عندما وقع بصره 
غلل السيارات الحمس النى تقدرب ؛ وذاتخلها الرجسال 
المسلحون , وأضاف ل رُعب 

- كنت أظلم . 

بدا مزع من اليأس والمرارة على وجه ( ماريانا )»ثم ل تليث 
أن هت ل تق وحم : 

لقند قال ( أميجو ) أن اموت ادل من الرحيل .. 

والتزعت بندقية من الخالط فى صرامة , فقفز والدهنا 
.يتزعها من يدها ء وهو يقول ل حللة : 

- هل يفت ؟ 

قالت وهى تحاول أن نسنرد البدقية : 
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- لايد أن شيل . 

جب البدقة إلى عف , وأفرغ رصاصاما ء قبل أن 
يلقيها ى خط : هاا : 

لقتال ن مكنم لقال 

.واه إلى لباب رافق فارعيه , مستطرفا فى مرارة :. 

- ولي للكهرل والنساء . _ 

تبعه ف مزع من الفضب واليأس , ووقفت إلى جواره ٠‏ 
أمام رجال ( كال )» الذي ارتسمت الاجسامات الساعحرة عل 
شفاههم ؛ ركيوهم يفول لز برونكو ) ى ثمالة 

- هل ستوقع العقد الآن ؟. 

أرما بروتكو ) برأسه ى مرارة ؛ وهر يقول : 

“ماقمل 


سل هذه الحقية ستجد عشرة آلاف دولار » هى كل لمن 
الزرعة .. أليدة ماسب ؟ 
ترقرقت دمعة لى عين ز برونكو )» وهو يعم + 
- بالتأكيد 


تألقت عيا الرجل فى سُخرية شرسة , وهو يمذ يده بالعقد 
المكتوب والقلم , قانلا فى هجة آمرة : 
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. رقع إذت‎ - ١ 
٠ ارغيفت أصابع ( برونكو ) ؛ وهو يعاول القلم والعقد‎ 
وتبئعت دمعة كبيرة ل عينيه , وهو بدلى القلم من الورقة.‎ 
وصدما فيل العفد رقيعه , تحمل نلك لديم الحيسة.‎ 0 
فانطلقت فارة‎ | 
وسقطت‎ 
سقطت لترطم بطرف العد  وتتائر عل هينة قطرات‎ 02| 
صبيرة , استقرّت فوق أرض المزرعة‎ 
القد عسر ( يرونكو ) أرضه‎ 
.. وكراية‎ 
.. وعندما أعاد( برونكو ) العقد لمديّل بالترقيع إلى الرجل‎ 1 
كانت اللرؤيا أعامه مشهة , لكثرة ما تحمل عيبا من دموع‎ 
وسسدماالنقط الرجل العقد , ونائد من الترفيع . ود‎ 2| 
.. العقد فى ييه , كانت عيناه تترقان ى شمالة وظفر‎ 
.. و هدوء شامت » أار الرجل بيده إلى جاية الزرعة‎ 2 
- قاملا‎ 
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وى مرارة »مل ( برونكو ) و( ماريانا ) حقائييطا ... 
اورعلا .. 


لوال عمل ( أدهم صبرى ) فى اخابرات الحريية , ثم 
اغابسرات العامة ؛ وفيلهسا ل إدارة القسوات الخاصة 
( الصاعقة ) ؛ ياث من الواضح للجميع أن نال اللذعلة ؛ من 
معظم ما يتعرّض له من خفاطر جسام , إثما تعود , بعد توفيق الله 
( سبحاله وتعال )؛ إلى سرعة الاستجابة القاقة , والحارقة. 
اللمألوف ‏ التى يبتع با ( أدهي )؛ رالتى أكتسب بعضها من 
موهيته , التى جباة با الى ( عر وجل )» وصقل الباق بلك 
العدربيات الرائعة ,التي بدأها معه والده ؛ وهو بعد فى القلنة. 
من عرة .' 

ففى تلك اللحظة ؛ فى صحراء ( المكسيك ). كانت هدالة. 
طائرنان من نوع افليركوجر تطاردائه ؛ وقد وت كل منيما. 
بمدفمين رشاشين فون ٠‏ علفهسا اثشان من أسرع لتسارى 
افليوكوير الحرية الأمريكيين 

ويفخخر كل طيار من طارى اغليركوجر بقدرته الفائقة عل 
إصابة أى هدف متحرّك , حتى ولو كان فى حججم فأر , يلو 
وسط أحراى كليفة .. 


اذا بدت ما مهة اقاص ( أدهم ) : الذى يقود سيارة. 
مكشوفة ‏ فى صحراء شامعة , أقل سهولة من القاط كرة 
قس بكفين كيرتين 

ويكل هذه التقة , أطلق أحداما رصاصات مدفعيه نر 
بجسد ( أفهم ) ؛ فى حين أطلق الآخر رصاصاته نحو عيزان 
واقود السيارة. 

.ولكن المشكلة التى لم يدرك الاثنان أبعادها » هى أنيما. 
الايقانلات ينا عامها .. 

بل رجعل من نوع حاص 

( رجل المستجيل ) .. 

لقد سمع ز أدهم ) هدير مروحتى الليركويتر ؛ هما 
بطرف عييه »ثم الحرف بسيارته بلعة وبسرعة » قبل أن تنطلق. 
رصاصات 

أولى انفس اللحظة تقرييًا .. 

ول يصب الطاران مدفهما .. 

وضاعت رصاصابهما وسط الصحراء .. 


وعدما امتعدًا للهجوم الالى , كان ز أدهم ) قد انطلق. 
بكل مهارته فى القيادة ... 
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وراحت سيارة ( أدهم ) ترارغ الطائرئين فى براعة 
تذهلة ؛ وتفادى رصاصاءهما على نحو أثار شخط الطيارين ١‏ 
افهيض أحداا لزميل ‏ غير أجهزة الاتصال اللاسلكى ينيما : 

أى شيطان هذا ؟!..إنى مأ لى حيالى كلها من هو 
أكار منه براعة ل قيادة السيارات. 

أجابه زميله فى جلة : 

لن نسم له بالفوار نا عل آي حال .. واصل أنت 
مطارذته : وسأدور أنا حول تلك السلسلة الجبلية هناك .. 


وراح يواصل مطاردته ل( أدهم )» ل حين اختفى زميله. 
خلف أزْل السلسلة الجبلية الصغيرة :قفيهم ( أدهم ) ل هجة. 
أقرب إلى الشخرية ؛ وظو يرفع بندقيه بيده الأسرى + 
> نيس .أيسسسد لكمين جؤى 


ثم أدار فهة بندقيته نمو اهليركوعر , مستطرذا 
فليكن .. لن أكنفى بدور الداع .. 
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أطاق رصاصات بندقيته تحر افليوكوجر , فهيف فائدها 
0 


ياللغرور .. أنتصور قدرتك على مجابية هليوكوبتر 
بيندقية واحدة ؟.. ثم إنك لانحيد التصويب .. القد طاشت 
رصاماتك كلها . و. 

فجأة ‏ اعصل توازن الليوكوبر , ومالت إلى اليساز قيلا ٠‏ 
وسقط منيا جسم لفيل , ارتطم بالأرض ل قوة , وأثار عاصفة 
من القبار ,فحن مجُود الطيار . وهو يصرخ 

الأسة !!. 0 القد 
أصاب فراع الشييت .. ياه من شيطان 11 

قاها وراح يطلق اليران خلف سيارة ز أدهم ) فى نون ٠‏ 
.وهذا الأخير يراوغ ق مهارة مدهلة , حتى مناق الطرييق 
فجأة . وبدا من الواضح أنه على سيارة ‏ أدهم ) أن تعثر برا 
اقصيرًا محشنا , فصرع الطيار فى شمانة 

الفد وقعت أي الشيطان .. وفعت 

ركان ز أدهم ) يدرك أيضا أن ذلك الممر القصير يمد من 
قدرته على الحاورة بالسيارة : ويبمل وقوعه ى يد الطيار أكار». 
سهولة ؛ لذا ققد زاد من سرعته محاولا تاوز الم بأقصى 
سرعة 
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ولكن .. 

فجأة , هرت الغليوكوجر الأخرى عمد نباي لمر .. 

وصرّب قالدها مدفعيا نحو سيارة ( أدهم ).. 

رأقدمت افليركوبترالأولى من الخلف » وصرع فائدها غيتر 
اللاسلكي فى زميله : 

أطلق الا .: تله يعثرالممر .. أطلق نار 

وبلا ترد ؛ أطلق الافات رصاصات مدافيهما 

وكزى الالفجار .. 
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“* - بين نارين .. 


أسترعخى ( كال ) إسابة القوى ؛ اق مقعد ( توماس ). 
الأير , ومذ يده يلظط سيججاًا كويًا فاعرًا ؛ من علبة ذهيية. 
أنيقة ؛ ماتزال تحمل اسم ( توماس مورات ), وأشعله بقئاحة 
اذعيية : مرصصّعة بالماس ٠‏ ولقث يانه .عمق , وهو يُسبل 
جفنيه ؛ وقد إرئسمت علل شفنيه بعسامة عريضة كيرة. 

القد حصل أخيرا على مايسشى إليه مذ عام كامل .. 

على زعامة فرع ز سكورييزث ) ل ( المكسيك ) .. 

اسنة كاملة رهو يتصيد أخطاء ‏ توماس )؛ ريلهها إلى قيادة. 
النظمة أولافألا ... 

وأعيرًا ٠‏ سقط (اتوماس ) .. 

ربص ر كال ) 

وبابسامة واسعة » ربت على النذاحة الذعيية المرملمة 
بلاس قيل أن ينسها فى جيه , فالألا :. 

معلبرة #اعزيزى( توماس ) .. سأستولى على قداحتك 
الشهيرة ‏ قلم تسد بماجة إليا فى العام الآخر .. أليس كذلك ؟. 
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وتوأدت ضحكة على شفتيه ‏ وهو يستطرد :. 

هناك ستججد الديران حولك فى كل مكاق. 

بدا حظة وكأنه مينفجر ضاحكًا 

ولكنه م يفمل 

م يكن حى ليفمل 

القد كات من ذلك البوع الرصين , الذى لايبس فليه سوى 
بالفسرة والفلظة , والذى لابعرف فل الدنيا سوى السعى وراء. 
الازوة والسطرة. 

وم تكن زعامة فرع زالمكسيك ) هى ككل طموجه , وا 
كانت خطوة , ينأب بعدها لنيل زعامة الحظمة فى الولايات 
المجدة الأمريكية ‏ ثم الفوز بالزعامة المطلفة , واجلوس عل 
عرش ( سكوريوت ) 

ولبلوغ طموحاله , يبيهى له أن ينبت فَرْمًا أنه الأقوى 

استفرقته أحلام القرة والازاء ؛ ححى أيقظه رئين الائف 
اليافت ‏ لقفزت يده تفط سمٌاععه , وهو يقول, 

من امفحلاث ؟ 

أناه وت كير الرجال , يقول. 

لقد حصلدا على توقيع ( برونكو ) أجا الزعيم 


استغرقه أحلام القرة والارل ‏ حتى أيقظه ري اقائف. 
اليافت , فقفزت يده تفقط سمّاعه. 


ابعسم ( كال ) لى ارتياح , وهو يقول * 

عظع ل 

أضاف الرجل ‏ 

# هاهو ذا يغادر المزرعة مع اببته ‏ حاملًا تلك الحقيية ٠‏ 
التى تمرى المشرة آلاف دولار ... هل أطلق النار على رأسه 


سأله الرجل ل قفة :. 

وماذا عن ذلك الشيطان الآخر .. ( أميجو )؟ 

عفد ز كال ) حاجبية ‏ وكأئها تذكر أمر ( أدهم ) عل 
الع , وقال. 

ذغك منه ,, لقد أرسلت غلفه طائرق افليركوهر .. 

وعاد يعم , مسطرقا : 

مكلك اغعباره الآن لى خير كان .. 
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لم تكد افلبركوجر الانية تبرز أمام ( أدهم ). حمى برزت. 
خطة مثونية فى رأسه عل القور .. 

القد أدرك أن القراز صار مستحيكة .. 

وأنه مامن وسيلة معقولة للنجاة , وقد حاصرته 
الطائرنات ؛ وكأئما سقط بين بطرقة وميئداق .. 

مادام قد عدم كل الوسائل امقولة :فلم يد مامه سوى 

رء إلى الووسائل الأخخرى 

المولة .. 

ول اللحظة التى تبادل فيها قائدا الفليوكويبر أمر إطلاق. 
النيوات ؛ كان ( أدهم ) يدقع بالسيارة نحو صخمرة ماللة 
بارزة ؛ وبرتطم با , فظفز سيارته كحيوان كتجارو نشط. 

وصدما ضغط الطاران أزرار إطلاق المداقع الرشاهة ‏ بدا 
فا المشهد كله أحيه بكابوس رهيب .. 

شد قشزت سيارة ( أدهم ): رطارث ل الفواء , 
وارنطمت ا الرصاصات , فى نفس اللحظة الى دز فيا 
( أدهم ) منها ؛ واتسعت عينا اند الليركوبسر الائية فى 


رُعب .. عندما رأى السيارة تتدقع نجوه كالضاروع , وصرع : '. 


-- هاللشيطان !1 


0 
27١‏ جل العمل مي الامطوطع 


وى نفس اللحظة النى ارتطمت فيها قدبا ( أدهسم ) 
بالأرض ؛ وتلدحرج فيا جسده ميتعذا , ارتطمت السيسارة. 
بالليركوجر .و 

فى الانقجار 

انفجار رهيب مذهل , أطاش صواب فائد افليوكويصر 
الأخرى , اذى رأى هليركور زميله تت أمام عينيه , فراح 
يصرع ل تون 

ا مستعيل 1:: مستحيل 1 

وأمام عينيه . راح ز أدهم ) يعدو بتعذا . وحظام 
اغليركوبتر والسيارة يتباؤى مشتعلا حوله . فصرع فاه 
ااهليركوير الأخرى : 

اس لن تنجو .. ان تتجبو أبدا. 

وانطلق بافليركوجر يجاز سحابة لان . التي _صبعها 
الانفجار ؛ ل تحارلة لمطاردة ‏ أدهم ) ول يكد يلمجه يعو 
جتى ضغط أسنانه بعضها يعض ؛ وقال ل حزم 

اس الفد التهيث أجا الشيطان .. التييت 

وفجأة : توف ( أدهم ) عن العو . وسحب مسكئسه 
من جزامه , واستدار يواجه افليوكوير 
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وهيف الطثار : 

.س يمسائس واحد ؟!.. من الواضح أن فرصعك ل النجاة. 
تاج إلى الكثير من الحظ , بالخ الصفر .. 

ولكن ( أدهم ) أطلق رصاصات مه يكبل الهدرء 
والقة وائبات ؛ وهو يغسهم ى سمخرية. 

- بدو أنك لاصعلم من أخطالك أي الوغ .. 

وتجر غيظ شديد فى أعماق الطار , عندما أصابت 
رصاصات ( أدهم ) فراع الرشاش الثالى , فسقط مرئطمًا 
بالأرضى كفتبلة مكتومة ؛ وهف الرجل فى سلطيط : 

سس يالك من شيطان ييث .. لقد جرّدانى من سلاحى . 

ثم دفع فراع القيادة إلى الأمام مستطرفا 

ولكيى مازلت أتفوّق عليك 

عالت الفليركوير , واندفعت حور أدهم ) يكل سرعتا : 
والطيار يصرع ل الورة. 

- سأسحقك سحقًا 

ولكن ( أدهم ) انحنى بجسده فجأة ٠‏ رترك الفليركوير 
تعزر فوقه .ثم ققز معلا بقائمها السففل 
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واغعل توازن الليركوجر من قرط المفاجبأة » ومالت مع 
ذلك النقل الفاجئ . ولكن مهارة قائدها منعت نحطم مروحتما. 
عل الأرض : عل الرهم من تُغوله , وهو يتف 3 

مستحيل 10 

وفجأة ؛ وجمد ( أدهم ) إلى جواره لى كابينة القييادة .. 
يقول لى مسُخرية ؛. 

معلدرة .. أيمكننى السطل عليك فليا ؟. 

فزت يد الرجبل إلى مسللسه , المعق فى حتزامه ؛ ولكن 
فيضة ( أدهم ) أخاطت بمعصمه ككلابة من العلب . 
واميات فبضته الأخرى تمسك عصا القيادة , وهو يقول ل 
مدر : 

.# أهكلا تستقبل ضيرلك وما ؟ 

تكد عينا الرججل تفعان عل وجنه ( أدهم ): حتى امات 
ملامه بارع والأُّول , واتعقد لسائه , قلم ينين بحوف 
واحد ؛ وز أدهم ) بيط بافليركوير فى سلاسة :لو كا 
اا ترا يفعل هذا بللة عمره ,قبل أن يدفع الطثار ارج 
اغلبركوجر . فور هبوطها » وهو يقول فق مشخوية. 
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مطدرة أي الود .. لقد أغنطررتى أنت توزميلك إلى 
الى عن وسيل الاقال الى ألكها , وأجد تفسي معط 
لتحصول عل وسيلة أخرى أكثر تطيرًا . 

م عبس الرجل بينتٍ شقة , وهو يملق فيه فى فول , ”. 
فأضاف ز لقعم ) ٠:‏ 

بلع تميق إلى الوغد الجدييد , اللذى سيحل عمل 
(توماس ) 

وارتفع بالفليوكوجر فى بساطة , وهو يلوح بكه للرجل إلى 
سُخرية ؛ والرجمل جابعه لق دُشُول نام : حنى بدت 
الليركرعر, فيش 

- باللشيطات !!.. ونحن الذين كنا نعصور أبد قد لب 
مصرعه عند أربعة شهور !1 

راح بع الليركويتر مرّة أخسرى فى لُصُول , فل أن 
يستطرة : 

أراهن أن هذا اخير سير كول الرؤساء .و. 

بعر عبارته بخعة : وعقد حاجبيه , وهو يقول + 

ولكن هناك من يمكنه أن يدقع ثرؤة مقابل هذا . 
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رعسم ف شهرة : مسططرقا : 


وأنا أعرف كيف أحصل عل هذه الاروة. 
ولى أعمافه , الطلقت ضحكة ظافرة .. 
قد يسراف سمه .. 
رادرك هدقه .. انلق ( أدهم ) بافليركوصر فى سلاسة نحو مزرعة 
000 ( برونكو . وهو أهك حير من فى قبل .. 
إنه يفود افليركرجر بيساطة شديدة . وهذا اير دهشته 
اماحدود قدرائه ؟1. 
كات هذا السؤال يُخيره .. 
إل يفعل تقريا كل مايحب أن يفعل. 
ويكشف فى نفسه مهارات جديدة فى كل مرّة 


بل إن مازال يشعر أنه م يستخدم كل طافانه ومهاراه. 
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عازال يشعر بطاقة هائلة فى أعساقه. 

طاقة عله ييساعل فى كل لحيظة ؛ من أنا . 

أدرك ‏ دون الحاجة إلى الكثير من الذكاء._ أند ححا ليس 
برجل عادى 

وأيس بصاحب مهنة تقليدية .. 


له 
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إنه حا عمس إلى جهاز خاص .. 

أو ميظية عاصة .. 

أثارت النقطة الأعيرة قلق 

أييكن أن يكو مسا إلى منظمةة إجرامية مفلا ؟!.. 

إنه يبيد إطلاق الدار , رقيادة السيارات والطاتسرات ٠‏ 
رعفله يمسدد بعدة للدات وهجات .. 

فلماذا يلك كل هلدا ؟... 

أذكرت عليه غريزته اما اهاءه إلى منظمات (ججرامية إل 
أنه م يليث أن سأل نفسه : كيف أذيت إلى صحسراء. 
ز اللكسيك )إلات ؟.. 

بدا له أنه من الممكن أن يكون ضحية مرب عصابات من 
نوع ما , أ وتصراع بين منظماتٍ قوية , مل ( سكورييون ). 
راشا ». 

م يكد اسم ( امالها ) ترد بلعنه , حمى راحت فاكرته 
تسصيد سور وأحدقا واه طرف مريعة 

هوف ( ريكارهر ) ٠.‏ 

فون زكاوثر ) .. 

دون رميكل ) .. 


جروخوماياق ) .. 

عونا ركرويا) .. 

ل يكد اسم الأعيرة ترد إلى فهنه , حتى ممامره عور وم 
بالارياح ٠‏ جعله يسأل تفسه مر أخرى : همل انعسي إل .. 
ريا ؟ 

تلاخت كل تلك الأفكار من فعيه دلمة واحيدة , عند 
وفع بره بنة على ( يرونكو ) وز ماران )» وثما يسان 
سهارة ( يرونكو ) القدمة , ويطلفان ها مبعدين عن 
الزرعة ؛ فعقد حاجييه , مشمفمًا ى قلق : 

ا لرى ماذا حدث ؟ 

هبط بافليركوجر نر السيارة ؛ ورأى ( برونكو ) يسالع. 
إلى الفليوكوجر فى اقلق وخخوف , فلح بيده مبا , هالا : 

إته أنا.. ( أميجو ). 

انسعت عينا ( برونكو ) , وهو برد ال طول + 

>( أميجو) ؟1 

أما( ماريانا ) فقد راحت تلع إلى غليركوير . التي بيط 
با ( أدهم ) . وقد ضمف ذُعُوها أمام لقان قليها الشديد ٠‏ 
حي اسفزت افليوكوجر أرضا ؛ وغادرها ‏ أدهم ) سجها 
نح السيارة ‏ فهيظت ل حرارة وسعادة : 
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أما زمازيانا) فقد راحت تتطلع إلى الفليوكوضر . الى يط جا 
(أدهم.. وقد ضعف دوا أيام حققان قذي العديد 


-رأمجو) 

أما ( برونكو ) ققد ظل يملق ل ( أدهم ) ذاهلا . حتى 
صار ( أدهم ) على فيد محطوات منه , فهف وهو يشير إلى 
افليوكوير 

( أميجو ) .. كيف أمكبك أن تقود هذا الشىء ؟. 

هزر أدعم ) رأسه ل خيرة . وهو يقول. 

صدقنى باستهور ( بروتكو ) .. إنتى ألقى على نقسى 
السؤال ذاه 

رمقه ( برونكو ) بنظرة غريية : تمسع صابين الشك 
والقلق : قبل أن يسأئله ر أدهم ) فى اهيام. 

# إلى أبن ؟.. ملا غادرا المررعة ؟. 

أطرقت ( ماريانا ) برأسهها فى حزن , ل حين لبهم 
( يرونكو ) ل مرارة. 

لم نشد نملك المزرعة ياز أميجو ) 

هنف ( أدهم ) ل غضب 

هل أقى رجال ( تؤفاس ) ؟ 

أوم ( بروتكو ) برأسه إيبابا وقال فى حيزن : 

ا- انعم .. والقد لمت العقد 
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انعفد خائجيا ز أدهم ) فى شدة : وهو يقول :. 
عط 

ثم زقرق حرارة ‏ مستطرقا فى حزم : 
"ولك الخرب | عه بعدد .. 

هيف به ( برويكو ) : 

- لاما( أميجر ) .. أرجوك .. لاحروب بعد الآن .. 
ال لك ردن رتت الل 

قال ( أدهم )فى حلة 
ندر توما )تدرا عل ابيع بعوضة .. للد ل 
مصرعه بيد رجاله . 

انسعت عهنا ( برونكو ) . وهو ينف : 

ا الى مصرعه ؟!.. باإلهى !.. هذا يخيى أنذر كال ) هو 
الزعيم الجديد .. لقد سمعتهم يتصلون به لاسلكيا , ليخيروه 
إلا ايع , 

اسأله ز أقههم )ل اعهام : 

من ر كال ) هلا ؟ 

أجابه ( برونكو ) وصوله بوتيف : 

إنسه شيطان آدمى .. نصف أمريكى ونصف 
مكسيكى .. كان يعمل محا ل ( توماس ) 


اغمفم ( أدهم ) + 

- إذن قهر قلك اغامى 

أله ز برونكو ) فى دهشة. 

- هل القيت به ؟ 

لوجر امهم ) بكفه . قائلا 

اس ليس بم يكفى لتعرفه .. هي .. أخيرلى كل ما لديك عده. 

ألقى ( برونكو ) نظرة قلفة عل اخليركوتر . وقال 

أليى من الأفضل أن نيتعد عن هنا أو ؟. 

ابعسم ز أدهم ) مشفقًا ؛ وقال وهو يقفز داخل العرية 

س فليكن .. ايتعد بن وأخيرلق يكل مالديك. 

انلق ( برونكو ) بالسيارة , مبتعذا عن الللبركويسر , 
.وهو يفول 

اس اقد يبدو للجميع ‏ ظاهريًا ‏ أن ( لوماس ) هبو 
الشرير السادق التوحش , ل عين أن ( كال ) هو الإضين 
افادئ , ولكن الحقيقة هى أن كلتهما شرير حقير , الافارق. 
ينما سوى أن ( توماس ) يصنع ضجيجّما عيفًا ٠‏ وهو يقئل 
ضحيته : ل حين يكتقى ( كال ) بابنسامة هادلة رصينة , وهر 
بيتر أطراق الضحية , ويتزع أظفارها . قبل أن يدوى مانيفى 
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منها حي , وهذا الفارق يعود إلى أن البرميل الأجوف الفارغ 
يصدر عادة نينا أكبر من البرميل المستل » فلقد كان 
( توماس ) دود الشكير والطموح ؛ لايتقى أكار ما وصل 
إليه .بل كان يتصرّر أن تزنحمه وسيادئه لمنطقة ر كيواوا ) هو 
أعظم مامكنه يلوشه . ل حين لايقف شيء ماق سيل 
طموحات ( كال ) : الذى قد يسعى لل سصب رليس الدولة. 


نيه 
أله انهم 
- ركيف علمت كل هلدا ؟. 
هر الكهل كفيه , وهرعيب 
لاأحد بهل من هو ز كال ) .. إن تاه حافل بأسماء 
من حطمهم وداسهم بأقدامه , ليلخ مابلخ ؛ وريم والد 
الأمريكي ؛ الذى أبلخ عنه بهمة الجاسوسية ؛ ليديمن تفرّبه 
من كبار الدولة واكتسابه لظتهم . ثم أسعاذه ل الغاماةء 
وعشرات غيرهم .. 
غمهم ر أدهم ) فى المتراز 
ا والدة 1 
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أثار هذا الموقف باللذات ته واحظاره : دون أن يدرك 
السيب .- 
.ركان السيب كامنًا فى أعماقه. 

ف ذكريات الاية. 

ل عزوت 

لقد كان عقلهالياطن يممل ذكرى والده , رجمل الابرات 
السايق , الى امحاله ز الموساد ) ديا" 

والده الذى صبع منه ( رجل المستحيل ). 

وكانت عروبته تأى عليه أن يسن الاين ولد 

ل أعماقه كان هناك احترام كير للآباء .. 

ولفاسرة 

وبكل حير ى البحث عن شري , رف( أدهم ) ل قوة ٠.‏ 
رقال 

هذا يقب يكل بساطة ؛ أن ز كال ) هذا وحش 
آدس 

غمهم( برونكو ) ل صوت حافت مرتهف , وكأنه يخشى 
أن تبلع كثمائه مسامع ز كال ). 


(ه) راجع قصة ز ملاتكة الجحي ) .. الفامرة رقم زة 5). 
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ال بل هو أبهع من ذلك .. إن ( كال ) ذا أخطيوط ... 
أخطبوط بتوجش ٠‏ تتد أذرعته فى كل مكان , ولاأحد ينجو 
ان منصاته أبذا .. صدقفى .. ليس من الحمكمة أن للقن نفسلك 
بين أفوع اعطوط 

شرق بعبرز أدهم ) ؛ وهو يقول 

اس هذا يخيى أن الحرب بينى وبينه سمشسمل ل شلة, 

ويل در برونكو ) وابعه أن هيا من التذال قد سل إلى 
فجة ( أدهم ) ؛ وهو يستطرة : 

ب وأن المحيم سيفتح أبوابه .. عن آخعرها 


حدق ر كال ) ى وجه الطيار ل فُعُول : وهذا الأخير 
يروى ماحدث بصوت متبلج , رجة ملزها الاتفعال , حتى 
أنتيى الطيار من روايته , فهف ( كال:) ل غضب 

رجبل واحدد , هزم طائرنين ؟1. 

هيف الطثار + 

إنه ليس عمرّد رججل عادى .. إله شيطان , 

بدا لحب عل وجه كال ) لحظات » ثم يليث أن 
سيطر عل انفعاله فى سرعة كعادته , ونث مان سيجارة ٠,‏ 
مرقذا على نو بدا أشيه يرجل يتحذلث إلى نفسه : 

# حطم طائرئين بمفرده !!. 

وشرد بيصره لحظات , ثم قال للطثاز : 

- فلى لى بارجل .. القد عملت من قبل فى الغابسرات 
الأمريكية .. هل التقيت حينذاك برجال مثل هلدا ؟. 

عنقم لطر : 

- ليس لقنا 


مال موه كال ) ؛ وتطلع إلى عييه مباشرة ‏ وهو يسأأله:. 

اس باختصار .. أتقد أنه من العمل أت يكوت هذذا الرجل. 
مسمًا إلى ارات للركزية الأمريكية ؟. 

تبادل معه الطيار نظرة هادئة . وهو يقول. 

- إنه يعمل مساب اخابرات بالتأكيد 

هنف ( جبوزيه ) ؛ مفش الشرطة ؛ الذى ظل صامقا بل 
الوقت 

الملل لك ؟.. إن يعمل خساب اايرات الأمزيكية 
ع 


عفد ر كال ) حاجبيه مفكرًا , وهو يقول 

# ولكن هذا لفق أبذا مع أسلويه 

فال ز جوزيه ) لى عصييّة 

# لايمكنك أبذا أن نهم أسلوب الغابرات الأمريكية. 

ل ( كال ) صامنا لحظات , وبدا من ملاع : ومن 
لقي أل يعبر فعه كر قل أذ يست مفو . 


- ولائمكدك استتاج أسلوى أبعنا 
اسألهز جوزيه )ل قلق 


ماذا لغبى ؟. 

أجايه مبعيجا + 

أغنى أننا سستخلص من ( أميجو ) هذا : حتى ولو كان 
يعمل لساب الأم المتحدة نفسها 

هيف ( جوزيه ) ل عصيّة : 

اسع باسنيور كال ) .. لست أحب التورّط ى أصور 
مشبرهة : خاصة ون الخصم هذه الرّة يصنى إلى 

قاطعه كال ) ل هدوء 

اطمقن بارجمل .. لننتكون العبة ساذجة آ مولع 

ثم أهار إلى رأسه . مستطرا فى شىه من الهو 

إن عقل هو الذى يملها 

تتجبح الطيار , وهو يقول 

- معقرة باسنيور ز كال ) .. هل يمكنى الالصراف ؟. 

لفت إليه ز كال ) » قاتلا 

-بالفأكيد . 
ثم عاد ابيع جدينه مع ز بعوزيه ) » فاقلا 

اللخطة ستكوت ذكية وميمكرة .. 

ابتسم الطيار فى مشخخرية: عندما بلفت عيارة كال ) الأخيرة. 
مسامعه , وهو يفادر الحجرة : ويقلق باجا خلقه فى هدو ... 
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هر وحده كان يعلم أن عقل ز كال ) » يكل عيقريه ٠‏ الن 
يكفى للقضاء على ذلك الرجل , الذي حطّم ألوف الجيايرة .. 
ل قارات العام الست 

هو وحده بعلم أن ذلك النخصم ليس عرد مفاير 


وليس جتى أحد رجال الغايرات الأمريكية 

هو وحدوايعلم أن ذلك اللخصم مصرى 

وأنه رجل فريد من نوعه 

( وجل امستحيل ).. 

ول يكد الطثار ييلخ حجرته , حتى أغلق بايا خخلفه ل 
إحكام ‏ ثم النقط هاتف الحاص , وضغط أزراره يرقم خاص ,. 
عبر اغيط » وم يكد يسمع تلك اللهجة الأمانية الخالصة ؛ التى 
أجابيه , حتى قال بأمائية سليمة : 

مرحبًا ياسيدى .. هنا (رودلف).. أريد أن أتملاث إلى 
السيّدة (نورما كريهال).. نعم .. هى بذاتها.. مل تزيلات 
فنداقكم.. ماذا تقول؟.. هل أمرت بعدم إزعاجها؟؟.. ل 
الاتقلق.. قط أعيرها أنى أكنذث إلا بهأت رذ ١‏ ؛ الذى 
غاد إلى احياة: وثق أنبا ستسحك مكافأة سحي لأنك حرفت 
أوامرها بعدم الإزعاج .. هيا .. إتتى أنتظرك. 
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وعل شفتيه ارنسمت نفس الابتسامة الظافرة العاطة .. 

ابصاءة وحش مفتوس .. 

صمد ( أدهم ) ل درجات ذلك السلُم الحشيّ الشغير ,. 
وهو يممل الو الطلاء وراح يطل لافعة ذلك الجر الصغير ,. 


الذى ابباعه ز برونكر ) فى قلب مديبة ز كيراوا ). 


كان يعاون الرجل يكل إعلاض ونشاط ؛ هون أذ يعازل 
عن للك الذكرة التى رسخت لى فعنه , بضرورة استمادة. 
وا 


ا ٠‏ كان ( أدهم ) يسترجع صورًا متفرّقه من 
ذاكرت الضائعة 

وكات هذا ينزيد من حيرت .. 

وعندما جاع ( برونكو ) ذلك المحجر , بكل اميلخ اذى 
حصل عليه مقابل مزرعنه كلها أدرك ( أدهم ) أن الرججل 
يُالى آلاثا نفسية رهيبة . وأنهيحاج إلى هدنة , فقرّر أن يت ولف 
عن الصراع ليوم أو يومين . ويتعاون مع الرجل لى هدوم ,. 
حتى يستقر به العمل والقام فى اللدينة .. 
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ولكن هذه الفدئة | تستمر حتى ليوم وا 

كات قد بدأ فى طلاء الافغة على القور ؛ بمجرد أن بتاع 
( بزولكو ) التجر , فور وصوهما إلى ( كيواوا ‏ ؛ فى حين 
انبمك ( برونكو ) وابته فى جرد محتوبات الحجر . وإعادة. 
انيه » عندما ناهى إلى مسامعه هدير محكات نس دراججات 
ارية اقرب + ورأى بطرف عيده خنسة من شباب ( ايز ). 
الأمريكيين!"'؛ وقد تولقوا بدراجاهم البخازية . رسعرامهم 
الجلدية اللزدلة بالرسوم والنقوش العجيية , أعام الحجبر ٠‏ 
وراحوا يتطلعوت إلى ( برونكو ) وز ماريانا ) ق ملخرية , 
ولكنة واصل عمله ف هدوء . وكأنما م يلمجيهم . حت مع 
أحدهم ينف ب( ماريانا ). 

- تعاى ها المكسيكية الحسناء .. تعالى نشاهد جمالك 
عن كلب 

انكمئت ( ماربنا ‏ فى عوف , واتههت بنظرة رجاء إلى 
( أذهم ) ؛ اللذى تولّف عن العمل . ورمق الشيان الخمسة 


(ه) الفييز : حركة شيايية معارضة للحروب . وسادية بالسلام , 
انشأث ل الولايات الحدة الأمريكية وأوزي ٠‏ عقب حروب الينام )ا 
فى المنبيات ؛ ولكن فرادها مفو إلى حي مجية ووارنكب بحهم 
جرهم مفززة 
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وراى بطرف عبنة محسة من شباب (الييز) الأمريكيين 
وقد توا رجاهم الخارة 


بنظرة صارمة ‏ فى حين رفع ( بروذكو ) شراعه ‏ وكأئما مماول 
حاية إببعه ؛ وهو يقول. 

لامجال للعبث هنا أ السادة .. اتصرفوا أرجوم . 

تباذل الشبان الحمسة نظرات ماخرة : وأطلق أحدهم 
ضحكة عالية : وهر يقول : 

- لتصصرف ؟1.. هل بجينت بأرجل ؟ 

ثم ركل صندوق سجائر بقدمه , فقلب مموياته كلها .٠‏ 
وبعارها عل أرضية التجر ؛ فاتفجر رفاقه ناحكين ل 
املخرية ٠.‏ 

وها البعث صوتٍ ( أدهم ) ؛ وهو يقول فى برو 

اجممها , وأعبها إلى المندوق 

تلع الشبان الخمسة إلى ( أعهم ) فى شخرية واستجار » 
وقال أحدهم ‏ وهو يوم إليه يسابت 

اس يهل تحاول لعب دور البطولة ياصاح ؟. 

أجابه ز أدهم ) يكل بروذ وصرامة : 

- أت لك اع السجائر وأجها إلى الصندوق . 

تبادل الشبان نظرات دهشة ؛ ثم اسيل كل متهم ثدينة. 
حائة ؛ وراجوا يعبثون مدياتهم . وهم بيطلمو إلى ( أدهم ). 
ل سُخرية : فهنف ( بروذكو ) فى خوف 
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انصرفوا فقط أيا السادة .. أرجوم . 

أوققه ر أدهم ) فى صرامة : 

لامصرع إلى بضعة أوغاد بإسببرر بر يرونكر ) .. 

عش أحد القبان فى قب 1 

أوغاد ؟!.. كيف تيرق أما ال... 

قبل أن يمْ عبارته , كان ز دهم ) د قز من الثلسم 
لخدي : ودفع فرشاة الطلاء ل م الشاب ٠‏ وهو يقول ل 


شخرية 

ب خط .. لاصحاث وقمك مملره بالطللاء 

بن مجُون الشبان كلهم , والترع زميلهم الفرهاة من 
ام : وهو يرع 

ا# ستدفع النمن ها 

ورفع الشبان داهم وجدر أدهي ) 

أو مكلا أرندوا 

الاأحد يدرى. 

كل ماروا لز . وما اججمع عليه الفهود : هو أن فلل 
أحد الشبان قد انفجر فجأة , وأن أسنان الآخر قد طارت 
كالصوارع :فى حين انعى الالث صارتا لى أل + وقد الرايع. 
اسطامةأنفة ‏ أما الامس فسيقضى عمره كله بع حائل .. 
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القد رأى الجميع ذ أدهم ) يتحرّك فجأة ف سرعة غرافية , 
جعلته أشبه يفيلم سينا . بدار بسوعته القضوى , ثم يتوق 
بع وقد ترش الشبان الحمسة الأ تت قدعينه , 
والدماء تسيل من أنوفهم امحطمة وفكركهم المكسورة. 

اول هدوء » اغنى ( أدهم ) يفطط مُدية أحد القبان ٠‏ 
وهريفول 

# ينيفى أن يسثوا ها قائونا معظر حل الأسلحة اليجنا 

وافقه ( بروتكو ) بإماءة من رأسه , ول يقارقه الأُخول 
بعد »فى حين تحعمت ( ماريانا ) فى الما 

ع يالك من رجل باز أميجر )!1 

م تكد تكمل عبارتا ؛ حنى ارتفع صوت سيارة الشرطة 
التى برزت بخمة , ك! لو أنبا كانت تقف عل أهية الاستعداة .. 
وتروأفت ل عف أمام الجر , وغافرها اقش ز جوزيه ) ,. 
وهر يقول ل عضب : 

ماذا حدث ؟:. كيف يحدث شجار كهذا ل طريق 
رئيس ؟ 

أبسم ( أدهم ) , وهو يقول ل هدوء 

ومن قال إنه فجار ؟ 
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يأ 

تطلع إليه ( جوزيه ) لظة فى حَيرَة ‏ ثم أشار إلى الشبان 
الحمسة ء قالااق غضب مصطيع 

وماذا تسمّى هذا ؟.. ألم اضرب هؤلاء الشبان ؟. 

قال ر أدهم ) ل هدوء , وابتساميه لاتفارق شفيه. 

- ل لقد ضرب بعضتهم ابعض 

تطلع إليه ‏ جوزيد ) مرّة أعرى فى ير , وكانا يريكه. 
عدم التزم ز أدهم ‏ بالخطة التى وضعها ز كال ) ,ثم قال ل 
خضب حتيقي 

سالا .. أنت ضريتهم ؛ ولدئئ شهود 

رفع ز أدهم ) حاجبيه ؛ وهو يقول فى دهشة ساخعرة 

- شهود ؟!الأتهده السرعة. 

عقد ‏ جوزيه ) حاجبيه فى لضب ؛ وقال فى حلة. 

إنى ألقى لقيش عليك بثهمة النشاجر 

وبسرعة أحاطت قل من الجود الكسيكين ب( أدهم , 
ووضع بعضهم الأغلال فى معصميه . وهو يقول لل هدرم ,. 
ودون أدلى مقارمة : 

ا# لقد هاخا أوَّا . ركنت أدافع عن نفسى فحسب ,. 

قال( جيؤزيه ) ى صرامة : 
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- سيفزر الشهرد هذا ء أويفوته. 
ثم اليفت إلى مساعديه , فالا : 

أرسلواق طلب سيارة إسعاف - 

والتغت إلى ( أدهم ) ٠:‏ مستطرذا فى شيا :. 

سيكون من سوء حظك أن يلقى أحد هؤلاء الشبان 
مصرعه ؛ يسبب فرباتك 

عندلك فقط أدرك ز أدهم ) طيمة الفخ : الذى أوفعه فيه. 
0 
5 وأدرك أن أحد الثبان الحسة سيلقى مصرعه هذه 
ليله 

وأنه هو الال 


5 القادمة 


هبطت الطائرة القادمة من ( أمانيا الغربيية ) فى مطسار 
( مكسيكر ) ؛ وراح ركابها ينبون إجراءات السوصول . 
وعيونهم تكاد لتهم تلك الفائنة الساحرة , التى فاق جخافا كل 
ماتفثى به الشعراء . ومااأبدعه الفنائون .. 

كانت تبدو أشيه بتحفة من تمف الخالق ر عل وجل ) , 
رالعة الجممال , مُبهرة لحن , ذات قوام بديع , ووججه كثار 
اليه 


ركان جواز سفرها الال يمل اسم ( نوريا ). 

( نورما كريهال ) 

ول تال واضح » ومجاهل مقصود » م بير ز نورما ). 
التطلعين إلما اهيائنا , وهى تتبى إجسراءات وصوفا إلى 
( مكسيكو ) ؛ ول تكد تغادر دائرةالمارلة . حتى اسطيلها 
رز رودلف ٠)‏ وهر يسم ابسامة واس الاق 


مرحيًا يك فى ( اللكسيك ) باسنيورينا ز نورما ) ٠‏ 
أرجو ألا تكُونى قد نسيت تحن ما أخيرقك به .. 
0 


أجابيه فى حزم دي 

ليس قبل أن أنيفُن من صحة فولك العجيب هذا 
فحح فا باب السيارة : وهو يقول 

لقد وليه ببفسى 

قالت ل صرامة , وهى تخد مفعدها داعل السيارة. 
لن يمكنى أن أمتدق ؛ قبل أن أراه بنفسي. 

دار حول مقّمة السيارة , وقال وهو يتخذ مقعده أمام 
عجلة القيادة , ويدير أغيرّك ل انفمال واضح 

لقد طاردله ل شراسة : قبل أن أنيُن شخخصييه , ولقد 
دثر هليركربر ( ماب ) بقفزة تذعلة يسيارنه ؛ ثم أمقط 
طائرى وهو أعزل من السلاح ؛ واستولى عليها... مدلل رأيت 
وجبهة عن كلب , وأصابى الأول 

عفدت حاجيها الجميلين , وهى تعمم ل عَيرَة 

- ولكتنى فرأت بنفسى التقارير السرّية لنصف عخابرات 
العام , وكلها تكد أله قد لتى مصرعه فى الفجمار وكر ( بانشو 
سلازر). 

قال ل لققةا: 5 

مال .. أتتصوّرين وجود رججل آخر ؛ فى العام كله 
ملك نفس قدراته , وب رأنه ا مرافية ؟. 
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بقيت صاسة لحظات , قبل أن عر رأمها , قائلة ‏ 

مستحيل 1 

ابعسم ( رودلف ) ق محيث , عندما بدا من الواضح أنبا 
تفسع برأيه تدرئيًا ٠‏ وقال لى خفة. 

كنت سأخير ( كال ) بالأمر . فهم سبيتسون كلييًا 
بالخير ل ( سكوريون ) ٠‏ ولاريب أن الزعيم الكبير سيدقع 
عليون دولار على الأقل نا له 

ايعسمت ل مُخوية , وغى تقول 

هذا طليت منى مليوئا ونصفًا ؟1 

انسعت ابتسامته الميئة , وهو يقول 

- إننى أعلم أنك أكثر عخلوق فى العام يع . دم بأمر 
از أدهم صيرى ‏ . كإ أعلم أنك بعد أن تركت ( الموساد ) .. 
حت ببيتغلين سجرك ل الإيقاع مليونيرى ( أوربا ) . وابتزاز 
أمواهم , حتى صرت لكين ثروة هائلة , وسلسلة مصالع ل 
( ألاتيا الغربية ) . واسم ز نورما ككريال ٠.)‏ بعد اسك 
الحقيقى ( سونيا جراهام ). 

بدت الشراسة ل ملايحها بخة » رهى تقول 

لو ذكرت هذا الاسم مر أبخرى . فسأتتزع لسانك من 
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اعت سام اغية :وهر يقل 
- إن أعلم قنك كار علوق ل الع اع ٠‏ م بأ 
أنه صوى ع 


عض ملعا 

- لن افعل .. أقسم الك 

زات علييما صمت متوثرلخظة .ثم قالت ( سونيا جراهام ). 
فى صرامة 

س اسمع باز رودلف ).. لقد تركت فى ( بون ) أعمالة 
ارو يها على سعة ملابين فولار : ولو ألك كنت رامد 
أوكانة فسرف 

اقاطمها ى انس 

اس ميلقا .. لقد رأييه بنفسى ٠‏ وأنا وائق من أنه هو 
الامكنى أن أعطئ تعزفه . فلقد كنت أجل صورله ل بي 
فؤا» يام ككت أعمل لمسايكم ل ر الوساد ) 

عفدت حاجيها ؛ ركأهاتحاول اسيعاب الأمر ‏ م قالت 
ل حرم 

اسمعناز رودلف .. سك ليون ونصف البو 
دولار ٠‏ ولكن بشرط واحد 

أسرع يفول 

- سأوافق على كل شروطك , مقايل نصف هدا الال 

قالت فى صرامة 


م 
1 *- رجل السجيل رام الأمطوط] 


لابس .. شرطى الوحيد هو ألا يعلم مخلوق واحد يأمر 
وجوه( أدهم صبرى )عل فيد لياة ,لو أنه كذلك بالفعل ٠‏ 
اسواى وأنت قط 

قال على القور : 


الفعث إليه ؛ وهى تقول ل حزم 

. اتعلم إذن أنتى لاأغفر من مندعوني أبذا , فلو أبلفت 
أ يلوق آخر بالأمر, فستكون ل هذا مابتك 

اريف ل رُعب , والخفض صوله ؛ وهو يجممم : 


بالأكيد باسيورها .. بالنأكيد. 

زان عليهما ذلك الصمث الوك مرّة أعرى , قبل أ ساله. 
فى صرامة ‏ 

- واين هو الآن ؟ 

جادما إجابه كالقيلة ؛ وهو يقول ى اقعداب 

“ل السجن 


رفعت حاجيها فى دههة ثم ل ثليث أن اسصرخت لل 
مقعدهاء وهى تقول ل صوت خفيض. يحمل الكثير من الظة:. 
ا- إن هو . 
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اعت عينا ( كال ) بيريق ظافر وجبشئ , وهو يستمع إلى 
( جوزيه )» ثم ارتسمت عل شلنيه ابتسامة هادلة : لاتمكس 
أبذاذلك الانفعال العارم , الذى وج بهنفسه , وقال. 

إذت فقد بحت بطسا , وأمكنك إلقاء القيضن عليه , 
وإاداعه السجن 

هر( جوزيه ) رأسه ف للق » وهر يقول : 

- إنه ل يقاوم إلقاء القيش عليه قعل 

قال ر كال )» وعيناه تردادان الياها. 


بل هو أمر مُقئق للغاية 

رفع ( كال ) أحد حاجبيه » وهو يقول فى مشخمرية 

ا- تفلن ؟1 

أجابه ر جوزيه ) فى حلة 

اس بالطيع , فسدم مقاومته يَغبى أمرًا من البين : إما أله 
شخص مالل للداية ‏ أو شخي يثق ماما أن إلقاء اقب عليه 
أن يخى الكثر ؛ لأنه يعيتضساب المكومة نفسها 

ابعسم ( كال ) وهو يقول فى نشخرية *. 

أ 


- أو شخص مهل مابعة له : وبق ل عدالة النقضاء. 
والشهوه . 

لوح يده سطارفا : 

ولأئنا بدورنا يق إلى نزاهة القحضاء , فإن الأمر ميسير 
عل نحو قانو انا .. للد صرب ( أميجو ) الدبان الخمسة .. 
وأفقدهم الوعى ‏ واللبلة سيلقى أحدهم مصرعه , ويقسرّر 
الطيب الشرعى أن ذلك قد حدث بسبب قيدات سنيور 
( ميجو ). ول صباح افد يصدر القاضى أمرا ترحي إل 
السجن , ول الطريق إلى السجن يماو ( أميجو ) الفرار .. 


1 

مل يده إلى الأمام ؛ وابيسم وهو يضم للالة من أصابعه .. 
ويفرة سياه وإيامه على هيئة مسلس , مكملا : 

اس بنجي بالج 

هف رجوزيه ) 

اس نطالق عليه الار ؟!.. راقع باستينور كال )...با 
نحطة عبقرية . 


يسم كال  )‏ وقال 
-س وعافا تعظر على ؟. 
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م أضاف وعيناه تيرقان ى شهرة مزهؤة : 

- فى الرضم .. الزقم اللتار .. 

تطلع طيب المستشفى العام فى ( كيواوا ) إلى الرجسل 
النحيل البارد للاخ الذى يقف أمامه جامدا كتمنال من 
صلب رقال فى نوكر 

- ولكن ماتطليه مستحيل ياسيرر ( فرناندو ). 

أجابه ( فرناندو ) بصوت أشك برودة من ملامحه. 

بيدو أنك قد أسأت الفهم باسيّدى الطيب , فسنبور 
از كال ) لابطلب 


ارغيفت عضلات وجه اليب , ورا يفرك أصابعه أ 
اتولر بالغ , وهو يقرل 
أعلم ذلك باسيور ز فرنائدو ٠‏ ولكن مايأمر به 
ستيور كال ) هذه امرة مرا بشقا 
وبدا شديد العصيّة ؛ وهو يضيف : 
إنه جريمة قل 
314 


داعب ( فونائدو ) مسالسه , الذى يتفخ علل نحو واضح. 
أسفال سترته ؛ وهو يقول بيفس اللهجة الباردة القاسية :. 
مارأيك يبعلهما جرهعين ؟ 

أرقيف الطييب ؛ وشحب وجهه فى فيدة , وقند أدرك. 
امعنى المسسر غلف عبارة ( فرنائدو ) . الذى مل يده إليه. 
بمحفن صغير . يكوى سائلا انا : النقطه اليب بأصايع 
مرنجفة , واتهه نحو فراش أحد الشبان الحسة , القاقدى 
الوعى , وكشف عن ذراع الشاب , ودفع إبرة الحشن ل 
عروقه ؛ ودفع فيا ذلك السائل . ثم أغمعن عينيه , وراح. 
يرقف ل قوة ٠‏ وهو يسحب إبرة ان , مفسفمًا 
فلي ل ال .. فيفر لى اله 

ول يكن يعلم لحظها أنه يرتكب جرمة فل فصب 
القند وضع اللبنة الأو ل لمطة إعدام كبر 

إعدام ز أدهم صيرى ) 


07 سونيا 


نبض الام ( عوان ) من خلف مكتيه . وبدا الابيار 
واضسًا فى وجهه وعينيه , وهو يسنظبل ( سولا ) فى مكنيه ,. 
ومك يده يصاافحها , هالا : 

.- مرحي بك فى ( كيواوا ‏ باسنيورها .. لكم يسعدنا أن 
درف مديسا بزيارة فائعة نفلك ,. 

عتحيه ( سوليا ) فصل ابساماها . رأكارها جباذبيية ٠,‏ 
وهى تصافحه بأطراف أصابعها فى رللة رنعومة , قبل أن تهلس 
على القعد القابل لمككبه فى دلال وفعة , وللنقط من غلبة 
مجائرها سيجارة رفيعة ملؤلة ؛ وتدسئها بين شفنيها اجميفين , 
وهى تطلخ إلى الحام بنظرة خخاصة , جعاده ِب مانقطا. 
لشاحه ‏ ثم يبحنى ل قفة لمشعل با سيجارم! , التى النقطت 
هى منها فسا عقا الفة في هواء الحجرة ى عمق . قبل أن 
جا م ا 

فقوا 

ملت أسارير الحام : وكأننا حصل ليه عل رلاسة الدولة 
كلها , وعاد يبلس قائلا فى حماس + 

0 


- نحن لى خدمعك نيه .. 

ابعسمت فى لقة ؛ وقد أدركت أنه قد يحت الجبولة الأول 
عن العركة بفتبا كالعاد . فامعرخت أكثر فى مقعدها .. 
وعادت تنفث ذخان سيجارم! ى عمق ٠‏ قبل أن تصطلع بعينيها. 
الساجرتين إلى عينى الحا مباشرة , قائلة : 

كان للد مطلب هنا 

هنف الحاكولى حماس : 

كلنا رهن إشارتك باسنيورهما ز نورما ) . لأنيساء 
جاجك وثرالك فلا الول والآذان . ومديسا مهم بتشجيع 
ركوس الأموال الأجبية على الاستهار , و. 

الاطسه ل لعومة : 

- الأمر لاييسلق بالاسنار هذه لمرّة . 

بدت الدهشة عل وجهه لحظة , ثم م يليث أن سأنقا ق 


- مانا لفت ؟ 
زنت إليه ينها لى دلال » وه تقول : 
إنه شخص .. 
اتراجع الحا فى مقعده . وتسأل بعض القلق إلى صوته. 
ولائحه ؛ وهو يفيهم 
” 


شخص ؟1 

أومات برأسها يبنا . قبل أن تستطود : 

إنهرججل كات يعمل لدي » وسرق مثى مبلطا كيرا من 
الال ثم قر إلى هنا 

اعتدل مرّة أخرى , وسأنها فى اههام. 

- مهو 

اقالت وه تدرس ملاع : 

- إنه رجل يُدعى ( أميجو ) , كان يعمل فى مزرعة رجهل 
يُاعى ( يولك ) ٠‏ و..... 

قاطمها ل دهفة : 

- أنقصدين الك الجهول ؟ 

رفعت حاجبيها لى دهشة حقيقية , وهى تقول : 

- مجهول ؟ 

ؤم بوأسه مانا » فال 

اح نعم .. لقند عار عليه ( برونكو ) مصانا فى الصحراء ,. 
وفاقد الذاكرة .. هذا ما أتحيرفى يه ( يرولكو ) بنفسه ند 
ساعة واحدة » وهو يتوسئط لإطلاق سراح ( أميجو ) هذا , 

اععدلت ( سونيا ) ؛ وهى تقول ل الفعال : 
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فاقد الذاكرة ؟1 

م لطر هذا الاحوال بياها قط ., 

لم تضعه وسط عشرات الاحجألات الأخخرى ؛ التى درستها 
فى عمق . مد اتصل بها ( رودلف ١)‏ ليلفها أن ( أدهسم 
سبرى ) مازال عل فيد اليا 

القد تعوّرت أله لجدعة 

دعة من ز رودلف ) 

أو من اغابرات العامة امصرية .. 

تصوّرت أن ( أدهم ) يؤدى مهمّة جديدة 

أن غير مونه مد خطة عبركة 

أو جزه من مطة .. 

ولكها متتصور بذ أنه فقد الذاكرة 

| تصزر مف أن رجملا مل ( أده صبرى ) يمكه أن 
ينقد هين 

حتى فاكرته .. 

ولقد أريكها هذا كتير : حى نبا لدت مر أخرى + 

فقد الذاكرة ؟1 

تلع إلها احاكلى غرة , وهو يفمهم 

0“ 


ولك م عصور ليذ د د الذاكرة 
م سؤر مطلقا أن رجلا نل (أدعم صبرى ) هكد أن قد حبذ 


- هل سنك أمره إلى هذا الخد ؟ 

غمغمت فل عصيّة 

- أكار ما تصوّر 

زئفها بنظرةهك وخذر , وهو يقول + 

- فد أنه سرق أموالك 

نفلت مان سيجارتما ى حدة . وهى تقول 

- بل لأكار من الك 

غت عشرات النساؤلات ل عبيه , لأضافت : 

ال لأسباب شخصية 

با شفنيه , وكأما م نرق له هذا : وقال فى لفوت 

ا ولكن مرققه شديد النعقيد الآن . 

الممهمت ل قلق 

- شديد العقيد ؟٠‏ 

أرما برأسه بيبانا , ولال 

لعم. , وهذا مادقع ( برونكو ) هذا إلى محاولة التومئل 
له فققد اضعيك ر أبيجو ) هذا أمن مع محة كياتء 
وافقدهم الرعى جيف 

قالت ل تور 
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- أعلم ذلك 

زتقهاببظرة شك أخرى , وأضاف 

ولقد للتى أحد هؤلاء الشبات مصرعه أمس 

حفت فل دهكة : 

ماها 11 

ثم اندفعت تقول ى حال : 

اس ولكن هلذا مستحيل . إن أو. 

بهرت عبارما بغمة ؛ وحازلت أن تسترمى نابية إل 
مقعدها ؛ وهى تقول فى تولر ملحو 
- لف نايس من الطيعى يلقي حاب مصرعو يسيب 


مل الام شفنيه » وقلب كليه فائلا. 

- ولكن هلدا ماحدث 

ثم مال تبوها » مستطرقا ى حبرم + 

القد قزر الطييب الشرعى أن الضربة هى سبب الوفاة .. 
وبناء على ذلك أصدر القاضى أمرًا بالتحقظ المطلق على 
( أميجو ) . خاصة وأنه لايحمل أوراقًا شخصية . أ بطاقة 
هُويّة » وسيتجٌ ترحيله إلى السجن الغام مساء الييوم ؛ تحت 
حراسة الشرطة .. 
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عقدت ( سونيا ) حاجيها الجيلين ؛ وهى تتراجع ل 
مقعدها ؛ وتنفث ذنحان سيجارتها ل ضيق 

القند فههمت أمية رز كال ) 

فهمتها مها من خيرة سابقة ل يمال الداع والشحايل 

ارها أنبأها »هر رولف ) عن علمات ر كال ) 

وأفركت فى هذه اللحظة أن ( كال ) هذا أخطيوط 

أخطبرط زهب 

إنه يسيطر عل القانون والعلب والقضاء 

أذرعه شد إلى كل مكان. 

إلى كل ركن فى ( كيراوا ). 

وأدركت فى الوقت نفسه الجزء الياق من اللّعية 

المزء الحا بقمل امتهم » وهو اول القرار ,ل أشاء تقل 
إلى السجن العام. 1 

فى نفسها كانت ستضع مط عاللة فى الظروف نفسها 

.ولايفهم الأئاب سوى الأئاب 
لوقي يرت مرياء ف امد يم اند 


.وسرت إلى جا ها نشوة الصراع ؛ وهى تسترمى ل 
مفعدها » وترسم عل و جهها أكير فدر من اللامبالاة , قائلة :. 


3 


باللخسارة 11 
شمر اام بدهشة بالفة : إزاء ذلك الفحوّل لمفاجبئ ,. 


- ألاتققتك أمره ؟. 
مولت شفبيها ؛ وهى تقول ى استهتار 
إنه يستحق ما أصابه. 
ثم شترّدت بيصرها : مستطردة : 

توفي يده .هذا يدهي 


والفنت إلى الجا بفنة » ومنجيه أكثر ابسامام)ا دلالا ». 
وهى تردف . 
ا هل يمكنى هذا ؟ 
وأمام سحر ابتساءتها ؛ وجبد نفسه يتف فل جناس 
.بالنأكيد 


والتقط ورقة من أمامه , وخحط عليها بضع كلما ؛ ذيله. 
بترقيعه , ثم ناوها إليا » قلا : 
اس هاهوذا تصرع بمقاباته ل سجعه. 
تناولت الورقة ؛ وهى تقول فى دلال :. 
7 


- شكرًا باسيور زعوان).. كت أعلم أنك لن خذلنى. 

وأطبفت فبضتما عل الورقة ى قوة » طوال طريقها من 
منزل الام إلى سجن الشرطة , حتى أن ( رودلف ) قال 
عاحكا : 

إطمنتى .. أن يتزعها أحيد منلك .. 

أجابئه فى صرامة : 

ا له السيارة فى صمت .. 

ول أعساقها راحث المشاعر تتصارع وتخترج وتعافر 

إنها فى طريقها الآن لرؤية ( أدهم صبرى ) ٠.‏ 

الرجل الوحيد الدى أذاقها ازمةوامرارة . 

الرججل الوجيد الدى كرهه رأحييه ف القت ذاه .. 

ك يرجف هذا عروقها !!. 

> يهل نفسها نوف نهم عجيب .!١‏ 

إها فى هله اللحظة تعسثى رؤيه , وتدداها ى السوقت 


2 

تعمئى أن ده عل في اليا ... 
وأذ تله 

لمأن طق امار عل قي 


5 


وبأن للقن نفسها بين فراعيه .. 

أى تاقض هذا 5 * 

أي مشاعر تلك التى تا نحبُ ونكره فى آنا واحد ؟... 

يل أى يجثون ؟.. 

ولكن ماذا لو أنه لم يفقد ذاكرته حقًا ؟. 

رادها ذلك الحاطر بغعة ‏ فارتجفت 

8 اماذا لو أه جنيع المبيع ؟... 

يددهشها هذا . فلقد اعنادت ' ما أن | 
“حت :منر أدهم ) دائمًا أن يأ 

حتى دما يموت 

ولكن ماذاتتسئى لر أنه قد فقد داكرته حذًا ؟... 

ااقاكين 


توارت كل أفكارها ل عفلها دفمة واحدة , عندما توفت 
السيارة أمام مركز الشرطة الرئيسى » وقال ز رودلف ) : 

- نقد وصلناً 

قافا يكل اللهفة التى تملا نفسه الثيل المكافأة .. 

بكل فيراصم للمال 

يكل الروحَ الصيهيونية امسترة لف اسمد الأمالى ... 


4 


واتفضت ( سونيا ) على الرغم متا .. 

لقند حانت لحظة لقم .. 

وحانت المواجهة. 

ققد استقبلها ( جوزيه ) فى حرص ٠‏ وتناول منها تريح 
لسيصي يل 


- وماصاءك بر أعيجر ) هذا ؟ 

اجاج ل يرود : 

- إن صديق قدم 

بل شفيه , قانا 

بالدمن محطرط ١‏ 

ثم ضاف ى حلة 

- ولكنا سضععك أوُا . د تخفين سلاعا ‏ أو. 

قاطعه ل جر 

- لذن فأنا أكره ااعطار 

انطلع إلى قوامها القائن . وهو يزدرد أمايه ى صعوية ‏ نم 
قم 


3 


ستقوم بذللك إحدى الزميلات بالطيع . 

أشار إلى شابة سمراء ء ترتدى زىَ الشرطة المكسيكية .. 
فائههت تحور سونيا )» وتأملت ملاعحها الساحرةال حسد ,ثم 
غيهمت وهى تفتشها 

الواقع أنه يستحق , فهو أيعنا وسيم للداية . 

عمدت (سونيا ) ل بروه : 

ب أعلم ذلك 

التبت انعا من تفعيشها ‏ والفحت إلى ( ججوزيه ) قئلة : 

- إنها لاتحمل فيا 

عقد حاجنيه ل ضبق > لو كان ينمي 
بز سونيا ) فى جريمة ما ثم قال ى صرامة. 

ستزوريه حمس دفائق عب . 

قالت ز سونيا ), وقد ملأ اامفعال نفسها اما : 

- إن تكفينى . 

تأملتا السسراء مرّة أنخرى , ثم قادما إلى زنزانة صغيرة .. 
فتحت بايا ودفتها داخلها , وهى تقول 

زيازة خاصة للك أيا الوسيم .. 

39 


وفع 


التغث ( أدهي ) فى هدوء . وخفق قلب ( سونيا ) ل 
عن 


إله حا على ليد المياق 
وفاهى ذى تقف وجها لوجه أمامه. 
أنام ز أدهم صيرى ) 
الت (أدهم ) إى هندوء , وخحفق قلب رسوليا) فى نف 
2 إن حقا عل قد ليق 


8 ذكريات .. 


بات ( منى ) شديدة العصيّة , ععدما بلبع ز أدهم ) 
بروايته هذا الحد , وغادرت فراشها , الذى بقيت تسلقى فيه 
من رأت ( أدهم ): ووقفت أمام مرآها . تماول تصفيف 
شعرها فى توأر ؛ وهى تسأله. 

وماذا فعلت عند رؤيتك ( سوييا )؟ 

ل بلع غير لافدة ؛ وهو يقول + 

- وماذا مولمين أن أفمل ؟. 

أزاحت محصلة من شعرها الأسود عن جبينها لى عصييّة ٠.‏ 
وهى تقول 

إنتى أغترف أن : سونيا ) فاع : شديدة الحسن , وأنه. 
من العسير أن يقاوم رجل ‏ أى رجل ‏ فنتها وسحرها , ولن. 

رمك لو أنك. 


اقاطمها فى مدر 
وهل عهدتى رجلا تققده النساء صواية ؟. 
اقالت فى توكر 


- ( مونيا) ليست امرأة عادية ‏ ولقد كنت قاقد 
الفاكرة . 


م أضاف وهو يتطلع إليا فى حنان. 

- ركبا بيست السطرئر اذى أفعتكه 

وتركت محصلة شعرها تسقسط عل 
اوففة + 


حلب وجهها بششمرة الحجل . وأشاحت برجهها ل 
قائلة فى ميق : 
- ولكتك تروجما 

الا بالعسمت لحظات , ثم أججاب وهو يدير وجههه إلى 
الافلة 


التسلسل امتطقى للأحداث هو الذى دفسى إلى هذا 
مألل عت 


2 


- اسل ؟ 

هد ل عسق ؛ وراح يراففب قطرات لطر المساقطة. 
لحظات , ثم عاد يروى القصة .. 

5 


بيس أحداا يبت حقة 

ينطق ر أدهم ) يحرف 

اتفرج شفنا ز سونيا ) عن هسة .. 

لقند يقني الاثقان ضاميين جامدين . ككعثالين من رغام .. 
كل مما يتطلع إلى وجه الآخر 

وى أعماق ز سونيا ), كان هناك قلب ينفق فى حنف 

فلب يتصارع مابين لحب والكراهية. 

ول أعماق ( أدهم ). كانت هناك حير 

خيرَة رجل قفد ذاكرته. ١‏ 

ول هدوء؛ قطع ( أدهم ) حبل الصمت ٠‏ فالا 

سيّدلى .. هل سبق أن النقينا ؟. 

ارغيف صوتها » وهى تسأله. 

- هل تذكرق ؟ 

5 


ولاكيف .. 

كل مايهلا ذاكرته . وهو يطلع إلى وجهها عبارة عمن 
صراعات عيفة ... 

رفال 

ول كل خفجة من خلجاته ‏ ارنسمت غير ... 

غَبْرَة أزالت من قلب ز سونيا ) كل قَرة هلك تباهه ... 

غيرَة ايأبا أنه قد ققد ذاكرته حا ... 

وآن لي لوا السايق .. 

بل برد رجل ... 

رجل بلافاكرة .. 

رضي الخيرة , أجاب ر امهم ) : 

ا# لست أدرى ياسيدق .. لست أدوى ... ما لو ذاكرت. 
املك 


3 
م رجل لمعيل زم الأمطاوط] 


كادت بجنف باسعها الحقيقى , ولكن ينا من الحذو ل 
أعماقها جعلها هب : 

اسعى ( لوزها ).. ( نورما كريبال ) ٠‏ 

يعد حاجيه ل علولة لكر ,م إيليث أنه اسه مزيد 


ولكبن ماذا عن أنا ؟. إلك مرقيمي اليس 
كدلك ؟ 

آومات برأسها 8# فى بطء , فسأها فى هفة 

اتن أنا اف ؟.. ماسح ؟.. إلى مذ أقتمى ؟ 

رقدث ل زهة :" 

# اسيلك 16 

رفسأ هوي صرت ( جوزيه ) ل,صرامة :. 

- تبث الزيارة . 

تقد ل ارلياح ١‏ لأن( جوزيه ) قد وصل ل هاده اللحظة. 
بالثذنات : يلها من ارتباكها ,فى حين عقد ( أدهم ) حاجبيه. 
ل صرامة . وهو يقول + 


0 


انتظر قليلا يارج .. 

برز عشرة رجال مسلّحين يخة , وصَوُبوا أسلحتهم نحو 
ادهو ف خثر وق .ود جوزي ) لب رسويا) لل 
الخارج ؛ قاتلا حللة. 

لا .. لقند انتيت الزيارة. 

هيف ( أدهم ) 

اس مااسعى الحقيقى باسنيورا ز نررها )؟ 

لتب ( سوليا ) ٠‏ .بل أسرعت لبعد 

القد أدركت أنه فقد ذاكرته حا ... 

ولكها نحا إلى وقت لتحديد موقفها مبه .. 

اوقث طويل ... 

أما هو» ققد أحتقه انصرافها دون أن تبله اسمه الحقيقي .. 

إل تاج إلى معرفه 3 

إلى تعاف طرييه 

ول يق ؛ ججلس فى ركن زنزائه ؛ وراح عقله يسيعد 
ماحدث م لحظات ل إصرار , ييحث فيمايعظره .. 

إنه يعلم أن سجته هذا مد خطوة , ضمن لخطة تشكمة ,. 
وجمها ر كال ) 

4 


خخطة عد ف إلى قله , والتخلص منه ... 

لقد أخيرة( بروئكو ) من نافذة الزئزانة أن الشاب قد تى 
مصرعه , وأن القاضى قد أصدر أيرًا بالتحقّظ عليه هو .. 
وترحيلة إلى السجن العام ... 

ولقد استيج الخطوة الالية 

إن( كال ) برغب فى تفليف كل شيء بإطار قاتال , هذا 
| يطلب من ( جوزيه ) ورجاه قله فى زئزانة قسم الشرطة , 
بل سيدفتهم إلى قله ل أقاء عملي ترحيله إلى السججن العام 

عليه أن يستعدٌ للذلك ... 

وأذ هم يفسه . : 

اول هددوه يتاقضي مع دل الموقف ؛ استرعى ( أدهم ) ,. 

راح غ3 لمطنه ... 


كاماد . 
انطلق ( رودلف ) بالسيارة , وهو يسأل ( سونيا ) ل فهة 
والفمال : 
هل الفقيث به ؟.. هل لأكدت من صحة أخيارى ؟ 
أجابه ى اقعداب 
4 


م 
تجللت أساريره ؛ وهو يقول 

- هل سأحصل على الال إذن ؟ 

اتطلعت إليه بطرف عينها لحظة ‏ ثم قالت 

- بالتأكيد 

هتف ل سعادة 

هل ننطلق إلى ابلك ؟. 

صمعت لحظة ء ثم أجابته 

س بل إلى منطقة منعزلة .. إنتى أحتاج إلى بعض التفكير 
لغبغم ل ضيق ‏ 

اس بالتأكيد ...القند كانت ممدءة ..القد التاببى الشعور 


ذال عبد رؤييه . 


انطلق بالسيارة إلى منطقة ممعزلة : قربية من الصخراء ‏ 


وهو بشعر يختق يالغ . وبعدم القُدرة عل الصير نيل مكافأنه. 
الضخمة ؛ ول يكد يوق السيارة عل مشارف محراء 
< المكسيك ) » حتى التفث إلى ( سونيا ): يسأا 


ماذا ستططلين ؟ 
ؤفرت ل عمق ؛ وتطعت ويا إلى الصحراء الممسالة. 


بلاجاية , قبل أن تقول ل صوت خافت 


٠ 


إلتى أشعر بالخيرة. 

سأفا ل دهعة : 

لماذا ؟.. إنها القرصة التى تتتظريةبا للءودة إلى صقوف 
( لموساد ).. اند قصلوك بسيب هذدا الرجل , وسيعيدونك 
كالملكة , عندما تلهيين به إلييم ظافرة. 

غمفمت وهى تشيح بوجهها. 

- ف فل بحاجة إلى ( الوساد ). 

هش ل دهعة 

عبجبًا !!.. قد لصؤّرت 

لاله مستطردة 

اس لقد صرث سيّدة أعمال لرية ؛ أريح ل اليوم الواحد 
مايفوق راتى من ( اموساد ) لعام كامل 

4 


وماذا عن الظامك من ( أدهم صبرى ) ؟ 
غمفمت شاردة 
ا- لتقام ؟ 
ولاذت بالصمت لحظات , قيل أن تتتطرد بلهجة 
مفايرة 
0 


أتعلم يا ( رودلف ) أنتى أنساءل بطيذة عمرى عن 
شعورى الحقيقى تجاه ( أدهم صبرى ) هذا ؟ فقبيل ظهوره ى 
حياق كنت واحدة من القليلات ف ( الموساد )» اللا ل يذقن 
هزيمة واحدة ى عملهن ؛ ولم يكد هو يظههر ى الصورة . 
بقدراته الفائقه : وشجاعته النادرة . ومهاراته الحرافية , حنى 
المكست الآية : فلم أذق نصرًا واحذا ضده . ول أنعم بظقر 
راجد ف كل صراعال معه . 

غبهم ( رودلف ) 

- لاريب أنك تكرهينه بددة. 

ابيسمت اساءة شاردة ؛ وهى تقول 

سس ريما كان هذذا شعورًا طبيعيًا بالنسبة لرججل يقائل رجلا .. 
ولكتكم تتسون يما حفيقة بالفة الأثمية , ألا وهى أنسى 
ألى .. وكل أتى س مههما بلفت قوت تناج إلى رجل يُشعرها. 
يملها 

وتشهّدت ل عمق , فيل أن تضيف 

والوججبل الوحيد فى هذا الكَوِ , الذى منحنى الشعور 
يضعف الأثوثة ؛ هو( أفهم ) .. ( أدهم صبرى ). 

اتراجع ز وودلف ) ؛ هاتقًا ى اسسكار 

0 


اس وسونيا .هل تمشقين هذاالمصرى 96 
أجايه ل حلة : 


اس العم .. هلدا مات كدت منه عندما النقيت به مل ققيل ... 
إنى أب ر أدهم صيرى ).. أحبه من أعمق أعماق , وم نكن 


رغيتى الدائمة ى لدميره إلا نوغا من انير عن هذا لحت ٠‏ 


وسخط ؛ لأنه لايشعر بى أبذا كأتى , بل كخصم يقاطله .. 
ولحت بذراعها فى توكر . مستطردة : 
أنعلم يم معرت عمدما رأيه أمامى ؟.. القد تيت أن 
أللى نفسى بين فراعيه. 
هش ذاملا : 


أنت ؟!.. ( سونيا جراهام ) تعمئى أن فتن نفسها بين 
فراعى رجل ؟ 

أجابه فى حلة : 

- وللا ؟1.. الست امراة ؟. 

اميا : 

بلى ٠‏ ولكن عظماء العام ع ترات تحت قدميك , 
وأغنى أغياء دنا كاتوا رهن إشارتك 

حطلت ساخطة 1 

3 


.- كلهم تعاملوا معى كفاتية :. 
ثم اضافت فى لفوت + 

فيساعدام 

تهات تبيدة حارة , قبل أن نيف 

حتى فى صراعاتنا , كان مهدا لاا .. هل تصلق ؟ 


عفد ر رودلف ) حاجبيه , وقال ى ضيق 
اس اسبعى باز سونيا ).. اعشقي ز أدهم صيرى ) هذا ٠,‏ 
أو الليه شر إلة .. لايغبينى هذا أو ذاك . فقط امتحينى 
مكافأى . وسأعود لأنفاعد ى الولايات المنحدة الأمريكية .. 
والم يلرام , 

بدا وكأنما لم تسمع عيارته , وهى تتايع 

# أتعلم أي فرصة تلك ؟.. للقد ققد ر أدهم ) ذاكزيه ,. 
ولب رججل الخايرات المصرى , الذى ييغائل معى ذزْمًا .. لقند 
صار عجينةلينة : يسهل تشكيلها 

معز وودلف ) شفتيه ؛ وهو يقول مسحكرًا 

هذا الشيطان عجينة لين 

واصلت هى ل نشوة. 

4 


تصؤر مايمكن أن يحدث لو أمكنى جديه إثى .. يمكنا 
أن نتزؤج : وأن أنعم أعيرًا بحياة هادئة ججيلة . مع الرجبل 
الوحيد , الذى أحبيته ل عمرى كله 

عقد حاجيهلى ختق , وهو يقول 

حسنًا .. هبينًا لكما .. ماذا عن مكاف أل أنا ؟. 

التفست إليه , قائلة فى هددرء 

اس أتعلم «االعقبة الوجيدة + ل سبيل تحقيق هلبا الشخلم 
باز رودلف ) ؟ 

اسأفال متخر 

ماه ؟ 

فجأة , ارتفع مسلسها لى وجهه , وهى تقول فى شراسة. 
مياغية : 


انسعث عيناه ل زعب , والنصق بمقعدة ‏ وهو يلوح 
س أنا 19:. لماذا هاز سونيا ) ؟!.. إنتى لاأرفض زواجبك 
من هلءا المصرى , ولا حتى حيّك له .. سأحصل عل البللغ 
واتصرف 


4 


جذبت إيرة مسسها فى هدوء . وهى تقول 

ولكتك تعرف السر هار وودلف ) .. تسرف أن 
ر أدهم صبرى ) مازال عل قد الحياة , وأنت تعلم القاعدة. 
الس انيقي سرًا . إذا ماتجاوز قرا واحلذا » 

لوح ر رودلف ) بكقيه ف رُعب هائل . وهو تفع 

لن أخير عخلوفا واحذاياز سونيا ).. أقسم الك . إنني 
حتى لا أريد الملل .. احتظى به . ولكن اتركينى أحيا 
أرجوك 

قالت فى صرامة. 

ات يغادر السيارة 

أطاعها ر رودلف ) فى سرعة . ووقف حارج السيسارة. 
يريف . وهو يتطلع إلى فرّهة مسلسها المضؤبة إلى رأسه . 
يتف بلهجة أقرب إلى اليكاء 

ا أرجوك يار سونيا )... أرجوك .. أقسم لك إنى لن 
أنطق يحرف واحيد ٠‏ وإنى 

أعرسته رصاصة أطلقتها ز سوليا ) يكل هدوء , وتركتها 
ترق حلق( رولف ) : وتنفذ من جتجمته ل مؤشرة رأسه ؛ 
امع بين خلايا من مله . قبل أن يسقط الطبار أرعنًا جنة. 
اعامدة .. 


4 


وبكل هدوه , انتقلت ( سونيا ) إلى مقمد القيادة ,. 
وأدارت عرّك السيارة » قائلة 

- لست أحت أن ألو السيارة بالدماء 

ثم انطلقت عائدة إلى ( كيزاوا ). 

إلى الرجل الذى تحت 


أعرسته رصاصة أطلقها (سونياع يكل هدرء . وتركها حرق حلق 
(روداف )؛ وتفذ من جمجمنه ق مؤشرة رلسه. 11 


4 صفقة . 


صب ( كال ) لنفسه كأسًا من الشراب , وراح برتشفه ل 
بطء ‏ وهو يدأئل محجويات حجرة المكتب الفاخحرة ؛ التى يبلس 


قا 
القد كانت ميل أيام حجرة ( توماس ) ... 
والآن هى حجرقه . 
لقند ارتفع درجية ل سيل هدقه 
وقريًا سيصعد إلى الدرجة التالية 
ثم الالية. 
والالية .. 
حبى يستقرٌ على عرش ( سكورييون ) 
هذا مو طموحه الحقيقى 
0-7 ده يه عن 


ا مناه احير أيا الوعيم .. 
رفع ( كال ) عينيه إليه ل هدوء : وارتشف رشفة أخرى 
من كآسه , قبل أن يقول : 
1 


مساء احير يا فرنائدو ).. همل جمعت العلومصات 
اللطلوية ؟ 

أجابه ( فرنائدو ) بلهجه الباردة 

تقريا يا الزعيم. 

استرخي ( كال ) فى مقعدة . وقال وهو يسك كأسه 
يكل 


هات مالديك 

قال ر فرناتسو ). 

اس جواز سفر تلك السيّدة أمالى , محمل اسيم ( نورصسا. 
كريبال ) . وهى سيدة أعمال أمانية ثرية ؛ ظههرث مسد 
مايقرب من عام أو يزيد . وجمعت لروة هاللة ى وفت قصير .. 
ريرججح مندوبنا هناك أنها ليست أمانية الأصل , على الرنهم من 
أنبا اتحلاث الأانية بطلاقة كاملة » ونحوز لق كل سلطات. 
الأمن هناك , والقد زارت السبدة ر نورما ‏ الماك وان ). 
هذا الصباح : وطليت منه إذن بقابلة ( أميجر ) ل سجن , 
ركان يقرد سيارما طؤارنا ز رودلف ) .. 

عفد ز كال ) حاجبيه ‏ وهو يقول : 

- ( رودلف ) ؟1.. هل يعرفها من قبل ؟. 


1 


أجايه ز فرنائدو ) + 

هذا حمل بالفأكيد » فهر أجنا ألا . 

قال ( كال ) لى حيرم + 

ا- لاد من اسعجوايه عل القور . 

أجاب ( فرنائدو ) بنفس اللهجة الاردة , التى لاتحمل أي 
الفعالات 

س القد قدا ره : فلقد اخحفى تمان سد الظهر , والسيدة. 
( لورما ) لقود سيارما بنفسها الآن . وللكن ليس هلدا هو 
الهم » وإها هم مافى هذا الأمر , هو أن (اأميجو ) راح ينض 
ماللا( نورما ) عن سمه الحقيفي , وهى تادر زنزاله . 

اععدل ( كال ) , وسأله فى اههام. 

- يسأئقا عن اسم .“هل أعيره به ؟ 

اهز راسه نفيا , وقال : 

- لا .. لقد أصرٌ ر جوزي ) عل إناء الزيارة 

عفد ( كال ) حاجبيه ٠‏ وهو يقول ل حضب :. 

لفن 11 

ثم نين من مقعده » وهو يجيف :. 

14 


هذا الأمر عجيب جنا يار فرناندو ). فسؤال 
( أميجو ) بَننى أنه مهل حقيقة شخصيته , وقد يشير هذا إلى 
افقنداته الذاكرة على نوما , ومن المؤكد أن ( رودلف ) قد 
ترف , وأنه يعلم ندى اههام ( تورما كرينيال ) هذه يسراف 
أينا ؛ الذا فقد أرسل يستدعيها ٠‏ وحاولت هى أن تتشي 
>( أليجر ) ل سجه .. قلماذا ؟. 

انعقد حاجياه أ شددة ‏ وبدا من الواضح أله كر ى 
عمق , ولزم ‏ فرنائدو ) الصمت اما ٠‏ احترائسا لصمت 
زعيمه , حتى دلف أحد رجمال ( كال ) إلى المجرة , رتتصيح 
قبل أن يفول 

هناك سيّدة ترغب فى مقابلتك أجا الزعيم. 


# إلها فامة أثاية » دعى ( نورما كريبال ). 
انسعت عينا( كال )» وبرقها يريق عجيب ؛ فى حين عفد 
( فرتاندو) حاجبيه أل شللٌ ؛ دون أن ينبس بينت شفة ,. 
فلغت إليه ز كال )» الاق اتفمال + 
1 


اح القد جاءت إلى ها ييفسها. 

ثم أضاف ق حرم 

ا- امع يا( فرناتدو ).. حساول أن تحصل عل صورة. 
ال ( أنيجو ) هذا : وارسلها ب ( الفاكسميل )"إلى القيادة. 
ل ( تبرور )2*1 : واطلب منهم موافائنا يكل مايعلمونه عن 
صاحها ؛ وعلى وجه السرعة 5 

أومأ( فرنائدو ) برأسه سائرًا #واتيذ عل الور :أسفيد 
الأمر ‏ فى حين الت ر كال إلى الرجل الآخبر , فال 

ذقها دعل 

صب لنفسه كأسا أخترى , وكأها يدارى بارتشافها 
انفعالائه ٠‏ ولكنه لم يكد يظر إلى ( سونيا ‏ بفنستا وسحرها , 
أحتى اتسعت عيناه أل انبهار :وهو يتف مشدموها. 

005 


اه الفاكسميل : جبهاز يستخدم لفل الصزروالرسائل عن طرفق 
افانف . بوأسطة مويله إلى ديات صولية + هم استرجاعها فاط 
ضوية ؛ ل جهة الأسقال 
؛) راجع قصة ( أرض الأعوال ) ..الغامرة رقم (©9). 
كر 


كانت أجمل امرأة وقعت عليها عيناه جلِيلَة عمره : وأكارهن 
افحة وإغراة » حتى أنه ل يلك نفسه من الاندفاع نموها , وهو 
0-2 


ياله من شرف يامدق ١‏ 

ترك يلام أناملها بشفاه حُومة ‏ ثم سحيت يدها لى رفق ,. 
وجلست على أقوب مقعد إليها ؛ وهى تقول 

إما زيارة عمل باسنيور ( كال ). 

أجاما ُهورًاء وهو لس قباما : 

تسعدلى زيارتك لأى سيب ياسيدل 

أسمدها أن بيره جماها , فاتكات عل مسيد مقعدها , 
ومالث نجوه , وهى تقول : 

ا إنهالى الواقع صفقة 

راح انبيازة بها يفت تدركيًا , مع صوت طموحاته , التى, 
تصرخ فى أعماقه ‏ فتراجع مبعدا وججهه عن أنفاسها ‏ وهو 
يفول : 

صفقة ؟1.. أى نوع من الصفقات ؟. 

أفركت من ركه أن جماها لن يصبع الكثير هذه الزرة » 
فتراجعت بدررها » وهى تقول بلهجة عملية : 

1 


اح إنها كا يقولون : ٠‏ صفقة للطرفين ٠‏ . فأنت تلك 
بضاعة لاتفيدك كيرا , ونا أحاج إيا : ومستعدة لدقع نيا 


ذا , وعل القور . 
ابتسم وقد بدأ يستوعب الأمر » وقال. 
اح ومانوع هذه البضاعة ؟. 
أجابته ل هدوء : 
- إله وجل .. رججل يدعى ( أميجو ) 


رفع حاجبيه ل دهدة مصطلعة , وهو يقول ؛ 

- ( أنيجو ) ؟!.. وهل أعرفه ؟. 

ابعسمت بددورها ل لحبث . وهى تقول 

اس شنا نيد لعب قور رجال الأعسال باستير رز كال ). 
الاين لاجسيعوث أوقاهم ف مهائرات وبحاورات ومناورات , 
بلى يكشفون الأوراق كلها عل الائدة دفعة واحدة. 

راق له أسلويا » فيض يفول 

اس مارأيكفى كأس من الحمر ؟. 

أجبية ل مدرء 

- إقى الل رالفودكا) .ا 

رفع حاججيه ى دهشة , وهو يقول : 

1 


( الفودكا ) ؟!.. لم أنصور أبذا أن فائنة رقيقة منلك 
يمكتها أن تفعئل هذا النوع من الحمور , حيث يبلح تركيز 
الكحول فيه تسعين فى ما تقريً 

اقالت فى مجر : 

.# فتك مه إذن , وأعبرق ,. تريد نال ر انيجو) ؟ 

قال مبعسمًا ى مشخرية + 

فنا أله ؟!.. إنى الست لاجر رقي باسيسداق .. إن 
( أميجو ) هذا بين بدى المدالة الآن 

بدت الصرامة فى عينيها وصوما , وهى تقول 

- ألم نفنى على كشف الأوراق ؟. 

قال وهو يصب كأسا من الحمر , ويناوهاها. 

معطدرة .. الست أذكر أنا قد اتفقنا عل ىه .. القد 
طلبت أن هاناافحصسب . ولكسى ل أواففك الرأى 

قالت ل حلة. 

فليكن . ولكنتى سأكشف كل الأوراق من جبهتى أن 
إتتى أعلم أنك أخطبوط فى هذه المديبة ٠‏ وأنك تبيط كل شىء 
فيا بأقرعك . وأنت أنت مدير ذلك الأمر . الدى أؤقعت فيه 
رأمجر 


قال سما : 

ومااللطلوب مى الآن ؟. 

قالت ل عصية : 

أن تمد لمن حياة ( أميجو ). 

ران علييما المت لحظات , وهو يتطلع إليا ء ثم مال. 
مها قائلا : 

قد أنعازل عنه جمائا لو 

سألنه فى هقة 

- لوماذا ؟ 

اتراجيع فالا فى يط 

ا- لو أجيت على أستاتى .. 

عفدت جاجيها الجميلين , وهى تقول 

مافا تريد ؟ 

سأفاعل القور 

- ناذا تريدين ( أبيجر ) ؟ 

أجابته دون فر واحدة من التركاد. 

- لأتى أحيه 


لم يكن يولع هذا المواب لق ؛ ولا حتى تلك اللهجة. 
الصادقة : التى نطقته با ( سونيا ), لذا ققد ارتفع حاجياه ل 
دعشة ؛ وهر يقول + 

- ينه ؟1 

م بليث أن عقدائنا , مستطركا ى حلة : 

- ولكن هذا مستحيل ١‏ 

قالت ل ضيق . 

- مستحيل أن أحيه ؟ 

قال فى حل : 

بل مستحيل أن يكون هذا هو السيب الحفيقى .. أن 
وائق من أن ز أميجو ) هذا ليس رجا عاديا .. لقد هزم رججانا 
فل كل مر جباولوا الفعك به , رأسقط لنا طائرنى هليوكويير 
وهو أعزل , و. 

قاطه لى حملة عالللة :. 

ومن قال إنه شخص عادى ؟ 

حدّق فى وجهها لحظة , ثم قال بصوت خحقه الانفعال : 

ا من هو إذت ؟.. مااسمه ؟.. إلى ماذا يتمى ؟. 

صمت لنظة ء قبل أن تيب : 

د 


ج إنه يدعي ( موضى ) .. ( موشى هزرائيل )480 

كان هذا هو أوّل اسم قفز إلى قعنا .يما ذلك العشايه. 
ين (أنهم صبوى ) ؛ وضابط اوساد اسايق و موضى حلي 
هزرائيل ) ؛ ولقد آلى الاسم مفعوله بسرعة . ققد حف 
( كال ) فى مهشة ب وكأت هذا آخرما ييوقعه. 

- ( موشى فزرائيل ) ؟1.. أهو...؟ 

قاطميه 


إسرائيق ؟. نعم .. ولقند كان يعمل فى موف 
( الموساد ) :ثم بلا نأ مصرعه , ولكنى فوجتت أنه عل َي 
اميا ؛ ولكله فقد ذاكرعه 

رد كال )ل فقول 

-( الونام) ؟ 

م قفز إلى عاتفه . وراح بضغط أزرارء فى انفمال , ففالت 
( سوا ) ل توثر 

.٠س‏ لست أوهد أن يعلموا أنه مايزال غلل فيد مياق 
أجابياى الفمال 

اس اطمتلى .. أن يملعو 


1) راجع قصة ر الجليدالشتعل ». امقامرة رقم رفخم 
كك 


اتتظرت حتى جاءه صوت عحائه : غل الجانب الآخر من 
أحاطَابٌ مسال .. نعم .. أنا كال ) .. أريد عدامة 
أخرى من كسيوتر الابرات المركزية الأمريكية : الذى تعبل 
عه .. نعم .. نفس امبلخ كاماد .. أريد معرفة كل مالديكم. 
عن ضابط سابق فى ( الموساد ) , يدعى ( موشى دزرايل ) . 
قالت ( سوليا ) فى صوت خافت 

- ( موشى حايم دزرائيل ). 

صحْح ر كال ) الاسم غدل . واتظر لات , قبل أن 
يقول ل قفة 

- هل عارت عليه ؟.. لصم .. كان يطك هرات مائلة .. 
بالنأكيد .. مات .. شكزًا لك .. سيصلك البلع بالوسيلة. 
امعادة , وستحضل عل مكافأة خاصة أبن . 

وأعاد سمّاعة قاف . وهو يفول 

ا إته هو 

م أطلق فأ ضحكة ارتاح , مكو 

ب إتاهو. 

اقالت , وقد يداها النصر قاب فوسين أو أدنى 

وأنا ريده ياستيور ر كال ) .. أى من 


1 


أطلق ضحكة عالية أخرى , وهو يقول ‏ 

# لالح يافاقتى .. ستحصلين علي انان , فصدما يكون 
كال ) سعيذا + يوق له أن يدر السعادة على كل من حوله. 
والنقط سمّاعة هائفه مرّة أخرى , وضغط أزراره . ول 
يكد يسمع صوت ذاه . حى قال 

مهنا زكال) .. فى لزجوزيه) إن أريد التحلاث إليه 
انعد حاجياة بعة , ويدا التوثر ى صوته وملاحه , وهو 
يقول 

مافا ؟.. هل رحل مع السجين ؟.. من فى ؟ 
هت ( سوليا ) من مفمدها , وهى تقول ل نوأ 

ا رحل معه ؟! 

أما ( كال ) فقد بدا ليق عليه , وهو يقول 

اس من ساعة .. لافائدة ات 

ثم أعاد سياعة افائف : وهو يقول ل ( سونيا ) : الت 
امسلا رجهها بالفزع. 

- لقد رحلوا مل ساعة , وهذا يي أن تفيذ حكسم 
الإعدام قد تمٌ .. نا آسف باسيورينا .. أسف جلا 
وانجارت ( سوليا ) لأول مرّة ‏ عمرها 

من أجل ر أدهم ). 
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شعر أن جوزيه ) بخيرة بالفة , عندما استسلم ز أدهم ) 
اما له ولرجاله , وهم ينقلونه إلى سيارة السجن المفقة ‏ ذات 
القضبات 


صحيح أن( جوزيه ) قد استعان بعشرة رججال , محمل كل 
نهم مدقتا رهاا قو ؛ ويحقز لتخطم رأس ر أدهم)» 
ونسقة نسقًا ٠‏ عد أل بادرة مقاومة من هذا الأخير .. 

وصحيح أنه أصرٌ على إحاطة معصمى ( أدهم ) بالأغلال 
المديدية ملف ظهره , إلا أنه , وعلى الرغم من كل هذا , كان 
ولع من ( أدهم ) شينًا من المقاومة. 

والكن ( أذهم ) كان ألذكى من أن فعل . 

قد درس فى زنزائته كل الاحيالات ٠‏ وأدرك أن مقاوميه 
الرجال الشرطة » ف مركزهم ؛ ويكل استعدادائهم هلم 
متمد نوغا من الانتحار الحخص ٠.‏ - 

ولقد تمحت ( ماريانا ) ى التسلل إلى النادة الحلفينة. 
الزتزائته , وبوساطها حصل عل بعض المعلومسات اخاصة 


د 


بالسيارة ‏ الثى ستقل إلى السجن العام . رهى سيارة صغيرة . 
اذات خزالة خلفية من الصلب ٠‏ تمع لفلا أفراد »ماي أنه 
مجُردع بها مع حارسين , ولقد أخيريه ر ماريانا ) أن سيارة من 
سبارات الشرطة محقم سيارة السجن : فى حين سعيعها 
ميارة شرطة أعرى 

وبدراسة الأمر من كل الوجبوه , أدرك ر أدعسم ) أن 
اللحظة الناسي للفرار هى حظة محاولة اخياه بالذات 

ففى هذه اللحظة ؛ بيدو الأمرللجميع ركان ز أدهم) 
مد ضحية عدي اميلة , وأنهم هم الوحوش القترسة 

بومن المريك حا » لى مفل هذه الظروف , أن تدل 
الأدرار على محر مبافت ٠‏ ميث تحؤل الضحية فجأة إل 
وحش مفترس , وتصيح الوجوش فى الضحاها .. 

مدؤوسة + ل يقاوم ر أدهي ) . وهم ييقلونه إلى 

سيارة السجين ؛ واببسم فى أعماقه , عددما رافقه جارسات ك1 
الوأع :ثم أنصت فى اهو حى مع أربع خبطات خاضة عل 
باب السهارة قلا ثلاث دلات ‏ 

كانت هذه شفرة انفق عليا مع ( ماريانا)؛ 


كلد 


اشفرة تقول إن السبارةالأمامية حمل أربعة رجال ,ل حين 
تحمل السيارة الخلقية للانة ؛ وإذا أضاف ( أدهسم ) إلا 
حارسيه ؛ وسائق سيارة السجين : يكون الجممرع عشرة رجال 
اام والكمال : هم كل القوة التى يبيغى أن يقالها لل 
عه 


عل الرغم من قيوده وحيراسه , استرعمي ز أدهم ) داطل 
سيارة السجن ف هدوء أده الحارسين الرافقين له , ويث لق 
يما فين من الزهية والحوف , فانههت أسلحتها إليه ل 
عر وقلق .. 


وبع رحلة الاتفال , راع ( أدهم ) براجيع مرف ل 
دوه . 

قد أزالع به ز كال )فى مشكلة عريمة ... 

مشكلة مع القالون . 

وحتى لونجا من مماولة الحياله , فسيكون علي أن يراجه قوة. 
القانون كلها باحباره أحد الخارجين عليه 

وهذا يزيد من مشكليه تعليادا .. 

ولكن ثلذا لايعمر بالقلق ؟.. 

اذا تبدر له كل هذه انخاطر والقيدات مألرفة ؟... 


يذل 


اثرى » هل اععاد جاية الحطر ؟.. 
انعم . 
هذا مايشعر يهف أعماقه 

استهتاره بالموت يؤكد له أنه رججل ملق ليقائل 

وليتعلى 

اوبعد ساعة كاملة من السير , توفت سيازة السجين .. 
ورت كل غلية من لاما ر أدهم ) العمل 

وبدث الخَيرَة على رجهى حارسيه , وكأنما تساءلان عن 
سر هذا اتوقف ؛ فابسم فى سمُخرية, قالا 

لاتقلقا .. فقط حانت اللحظة 

سأله احدشاق توئر 

ا- أيةلحظة + 

.وفجأة ؛ انفتح باب السيارة ل عنف , ويدت خلفه وجوه 
7 
قد حدث اخلاف بسيط فى الخطة ... 
إن ( أدهم ) لن يواجه عشرة من رجمال الشرطة 
اقمب 


مد 


ابل سيواجه ينا خسة عشر رجلا من رجال ( كال ) , 

رأ »وجوههم عليه » وابتسامائهم الساخرة تمتزج بعلامات 
اللوت فى وهات مدافعهم الرشاشة ؛ وإلى جوارهم وقنف 
( جوزيه ) سركرا ؛ يقول : 

اس ماكان ينيقي لسنهور ( كال ) أن بسكم .. كان 
اتفائها أن يتبى رجالى الأمر كله .. 

ابعسم قائد رجال ( كال ) , وهو يفول 

لافارق ها ( ججوزيه )..إنناهنا لين من مصرع ذلك 
الشيطان قحب 


ثم أشار إلى حارسى ‏ أدهم )؛ قاتلا صرامة. 

اس قاهرا السيارة. 

أقز الحارسان من السيارة فى لوكر ؛ فى جين ايسسم الرجمل. 
ابسامة شاسة ساحمرة , أججاا ( أدهم ) بابسامة أفل 
شخرية , وهو يقول 

اس مرحي أ الود .. أب زعيمك ( كال ) فى قو إلى 
هذانطة . 


أجابه الرجل . وهو يذب إبرة مدلوه : 
رما .. سييلفك الأغياء ف الجحيم عن الحليقة .. 


1 


ثم رقع بده إلى رجاله . مستطرقا فى حرم :. 

هي .فد هذا العمل . 

ارتفعت فُرْهات المدافع الآلية كلها نحو ( أدهم )؛ الذى 
وقف ثابثا وسط سيارة المجن , وهعف الرججل : 

- الآ 

وارشت المنطقة كلها بدو سيل من الرصاصات ٠.‏ 


1 انتبى الجزء الثالى بجحمد الله ؛ ويليه الجزء الثالث ]. 
( معركة القمّة ) 


يلم اإلاع ١‏ ردم 


٠‏ الأخطبوطظ 
كيف يجح رأدمم صوى ) قا 
مواجهة بيش كامل فرده + 


1 1 يكن ل عو 
تون قري 
ا 


